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مقدمة المترجم

ص في الدراســات الإســامية  إنَّ الورقــة التــي بــن أيدينــا لأســتاذ جامعــيٍّ مرمــوق متخصِّ

عمومًــا، والتاريــخ الكلامــي خصوصًــا، ولــه إســهاماته التأسيســية في دراســة الغــزالي أحــد 

دة، ربما ظهرت  أبــرز روَّاده، وهــي ورقــةٌ تتنــاول مشــكلةً قديمــةً جديدة، مســتمرة ومتجــدِّ

منــذ أواســط عــر الصحابــة، وهــي إشــكالية تعامُــل العقــل البــري مــع النــص الدينــي. 

ســة  لا يخفــى أنَّ الإســام مــن الأديــان التــي تصُنَّــف عــى أنهــا نصيَّــة، بمعنــى أنهــا مؤسَّ

س حــاضٌر دائمـًـا في جميــع أمورهِــا، مهــا تحــوَّر هــذا  س، والنــصُّ المقــدَّ عــى النــصِّ المقــدَّ

النــصُّ أو مفهومُــه أو اســتعماله، وصرنــا نتكلَّــم في كثــرٍ مــن الأحيــان عــن تقليــد خطــابيٍّ 

ــا - والــكلام عــن البُعْــد التــداولي للنــص وليــس البُعْــد الثبــوتي،  ــا ثابتً تأويــيٍّ وليــس نصًّ

فالقــرآن عــى الأقــل هــو نــصٌّ مُســلَّم الثبــوت بــن جميــع المســلمين. 

اختلــف المســلمون مبكِّــراً في فهــم بعــض النصــوص القرآنيــة والحديثيــة، تبعًــا لعوامــلَ 

ا، يرجــع بعضُهــا لملكاتهــم اللغويــة والعلميــة المتفاوتــة. ولكن العامل الحاســم  كثــرةٍ جــدًّ

ا لا  الــذي كان فاصــاً بــن مرحلتـَـنْ في التعامــل مــع النــص الدينــي، أولاهــا قصــرةٌ جــدًّ

نبالــغ إذا قلنــا إنهــا بــدأت في الانحســار النســبي في عــر الصحابــة أنفســهِم؛ كان العامــل 

ــل العقــي بــن المســلمين وغيرهِــم، ســواءٌ مــن أصحــاب الديانــات  الحاســم هــو التفاعُ

الأخــرى كاليهــود والنصــارى والمجــوس، أو أصحــاب الفلســفات التــي كان يمــوج العــالمُ 

ــات  ــة والغنوصي ــا الفلســفة الأرســطية والأفلاطوني ــا، وأهمه بهــا والعــربُ في معــزلٍِ عنه

الأفلوطينيــة المحدثــة والســكندرية. 

ـقين قد ولَّد طرُقُاً جديدةً وأسـئلةً مسـتحدثةً  إن تفاعل هذا العنصر المكوَّن من هذين الشِّ

ـس لمرحلـةٍ جديدةٍ في الاعتقاد الإسلامي لم تنتـهِ منذ ذلك  في التعامـل مـع النـصِّ وفهمه، وأسَّ

الحين، وهـي مرحلة القرنين الثاني والثالث الهجريين، التي تشـكَّلت فيهـا الاتجاهاتُ الكلامية 

والفلسـفية والصوفية الأساسـية في الإسلام، والتي لم تلتئم ولن تلتئم بعد ذلك. تسـاءلت هذه 
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، وسـاءلتهْ في بعض الأحيـان - وبخاصةٍ على مسـتوى المدوَّنة الحديثيّة  الاتجاهـات حـول النصِّ

ق بين القيم الإنسـانية والأخلاقية التـي فهمتهْا من  ق بالمسـاءلة - وحاولـت أن توفّـِ فيما يتعلّـَ

النـصِّ أو مـن الميـل الأخلاقي العام لها أو دوافعها السياسـية أو المباني المفاهيمية العقلية التي 

لت إليها بعقولها أو تلقتهْا من عقولٍ أخرى؛ أن توفق بين ذلك جميعًا، وبين النص الديني  توصَّ

ـنة، فماجـت السـاحةُ الفكرية الإسلامية بالأسـئلة العَقَديـة، المتعلِّقة  ل في القـرآن والسُّ المتمثّـِ

بـدءًا بتصـوُّر الوجـود الإلهي وما يرتبـط به، وصولً إلى الفعل الإنسـاني، وانتهاءً بأسـئلة المصير.

ــةً واشــتغالً - وهــم  ــصِّ ممارس ــرب إلى الن ــر، حرصــت الاتجاهــاتُ الأق ــة الأم في بداي

ثــون ثــم الفقهــاء - عــى الالتــزام بالنــصِّ في مواجهــة القواعــد والأحــكام الفكريــة  المحدِّ

ــذمِّ  ــا للتشــهير وال ــي عرَّضته ــة الشــديدة الت ــة والنصوصي ــن الحرفي الوافــدة، مراوِحــةً ب

فالانــزواء، وبــن النصيَّــة المعتدلــة التــي دافعــت عــن النــصِّ وَفـْـقَ مبــانٍ أساســية متدرِّجة 

ــن  ــزال ع ــزل والانع ــة الع ــة، ومحاول ــن جه ــان والتســليم م ــى الإيم ــت ع ــا، قام تاريخيًّ

ــة  ــدة مــن جهــةٍ أخــرى، وأخــراً وبفعــل الــرورة التاريخي ــة الجدي الاتجاهــات الكلامي

ــمِّ  ــدودةٍ في الك ــورةٍ مح ــي وإن كان بص ــاع العق ــي والدف ــة التعاط ــية محاول والسياس

والكيــف. ومــع ذلــك، فقــد كُتــب للاتجاهــات الكلاميــة والفلســفية الانتصــارُ في نهايــة 

ــة  ــة والقضائي ــلطة المعرفي ــت الس ــا أصبح ــع تقريبً ــرن الراب ــر الق ــذ أواخ ــاف، ومن المط

ــك« العقــل شــيئاً فشــيئاً، مــع شــوكاتٍ  ــرب إلى »ذل ــد الاتجاهــات الأق ــة في ي والتعليمي

. ــصِّ ــا إلى الن ــة ومتقطِّعــة للاتجاهــات الأكــر قرُبً مقاوِمــةٍ متفرِّق

ــة  ــارات الكلامي ــه أن التي ــدا في ــتٍ ب ــرنَ الســابع الهجــري، وفي وق ــا الق ــا بلغن وعندم

ــا الأمــر؛  ــا النهــائي واســتقرَّت واســتتبَّ له ــة قــد حســمت انتصارهَ والفلســفية والصوفي

ة، تمتَّعــت بمَلَــكاتٍ شــخصية وعلميــة وحجاجيــة نــادرة، وهــي  بــزغ نجــمُ شــخصية فــذَّ

شــخصية شــيخ الإســام ابــن تيميــة )728هـــ(، الــذي نهض بثــورةٍ مضــادَّة انتــرت للنصِّ 

فــة التــي أصبحــت  ــدٍ، وقارَعــت بالحُجَــج رمــوزَ الأشــاعرة والفلاســفة والمتصوِّ مــن جدي

ــال: الغــزالي  ــاتٍ كلاســيكيةً لا غنــى عنهــا في التقليــد الإســامي حتــى اليــوم، أمث مرجعي

والــرازي وابــن ســينا وابــن رشــد وابــن عــربي ونحوهــم. أنــكأ ابــنُ تيميــة في خصومــه، 

ر -  وقــام وحــدَه بعــبءٍ تــداوليٍّ حجاجــيٍّ تنــوء بــه العُصبــة أولــو القــوَّة، كان مــن المتعــذِّ
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لــولا القــدرُ الإلهــي - أن يحــدث مثلـُـه في التاريــخ الإســامي. أحــدث تأســيس ابــن تيميــة 

لهــذا الاتجــاه الإحيــائي النــي القائــم عــى أســسٍ عقلانيــة واســعة - لأول مــرة - صدعًــا 

لــن يجُــرَ في التقليــد الكلامــي والفلســفي الإســامي، وهــو أعمــق غــورًا وأبعــد أثــراً مــن 

الشــقِّ الــذي حفــره الغــزالي في الجــدار الفلســفي. وصحيــحٌ أن هــذا الأثــر قــد اختفــى 

ــا  ــه ظــلَّ كامنً ــة، إلَّ أن ــذه القريب ــة تلامي ــاة الشــيخ وطبق ــد وف ــتتر - بع - بالأحــرى اس

وموجــودًا، ويتمتَّــع في ذاتــه بحيويــةٍ هائلــة ولياقــةٍ كاملــة وجاهــزة للاشــتعال مجــددًا في 

أي وقــت، وهــذا الــذي حــدث في القــرن الثامــن عــر مــع ظهــور الدعــوة الوهابيــة، وإن 

نــن التوحيــدي - بالمعنى الأخص - والســلوكي فحســب في دعوة  كانــت اقتــرت عــى المكوِّ

ابــن تيميــة وفــق منظورهــا التأويــي بطبيعــة الحــال. ولكــن البــزوغ الأكــر لابــن تيميــة 

ــا بصــورة أكــر مــع الاتجاهــات الإحيائيــة والإصلاحيــة أواخــر  ــخ حقًّ ــل وترسَّ حــدث وتفعَّ

ــة  ــن، حيــث انســحبت الاتجاهــاتُ الكلامي ــل القــرن العشري القــرن التاســع عــر وأوائ

مــن الواقــع الإســامي، ليــس للشــعور بالحاجــة إلى العــودة إلى النــصِّ فحســب - أو في 

المقــام الأول عــى الأقــل -؛ ولكــن لأن »العقــل« الــذي كانــت تنــادي بــه هــذه التيــارات 

العقليــة الكلاســيكية لم يعُــد هــو »العقــل« المناســب للعــر الحديــث، التجريبــي العملي 

الواقعــي، الــذي جــافى الصوريــة والمثاليــة التــي كان يتصــف بهــا ذاك »العقــل« القديــم.

تتنــاول هــذه الورقــة الجــدلَ المحمــوم الــذي دار بــن ابــن تيميــة والأشــاعرة، وبخاصــةٍ 

الرمــزان: الغــزالي والــرازي، حــول مســألة العلاقــة الجدليــة بــن العقــل والنقــل، والتــي 

ــمَّ  ــزالي وأت ــه الغ ــس ل ــذي أسَّ ــل« ال ــون التأوي ــرف بـ»قان ــا يعُ ــا في بلغــت ذروة تمامه

بنيانـَـه الفخــر الــرازي، وحمَــل عليــه ابــن تيميــة في تحفتــه الرائعــة الكلاســيكية الضخمة: 

»درء تعــارض العقــل والنقــل«، أو »موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول«، الــذي 

ــه نقــودًا حاســمةً  أعــاد فيــه الاعتبــارَ للعقلانيــة الشرعيــة وحــاول إعــادة تأسيســها، ووجَّ

للمفاهيــم العقليــة التــي اســتندت إليهــا المــدارسُ الكلاميــة والفلســفية.

ــه  ــة وخصوم ــن تيمي ــن اب ــل هــذا الجــدل ب ــرض وتحلي ــا بع ــبُ ورقتن ــفِ كات لم يكت

الأشــاعرة حــول العقــل والنقــل، ولكنــه ســلَّط المنظــار الناقــد عــى ذلــك الجــدل، محــاولً 

ــي  ــةٌ ه ــول: قليل ــص. وأق ــي للن ــة العق ــن تيمي ــيس اب ــكالٍ في تأس ــى إش ــوف ع الوق
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الكتابــات النقديــة غــر المؤدلجــة عــن ابــن تيميــة. وهــذه الورقــة نمــوذجٌ لذلــك النــوعِ 

ــض منــذ أزمنــة ليــس بالقصــرة في معنــاه  مــن الكتابــات. قــد يكــون مفهــوم النقــد تمحَّ

ى ذلــك  الســلبي، الــذي قــد لا يقتــر عــى معنــى بيــان العيــوب أو القصــور، بــل يتعــدَّ

ــب والانتقــاص، بحيــث قــارب النقــدُ النقــضَ أو كاد يطابقــه.  ــه معنــى الثَّلْ ــج في ليتوهَّ

ومــن المعلــوم أن النقــد في أصــل وضعــه اللغــوي والاســتعمالي كان طائــراً يطــر بجناحــن، 

ــاد مــن الصيارفــة. فبيــان  فيبــنِّ الجيِّــدَ والــرديءَ والقــوي والضعيــف، كــا هــو عمــل النقَّ

مكامــن القــوة والضعــف والكــال والنقــص كلاهــا مــن عمــل الناقــد البصــر. والأهــم 

مــن ذلــك هــو منطلــق الناقــد في بيــان النقــص والضعــف: هــل هــو الدفــاع أو الهجــوم 

المطلــق المســبق؟ هــل هــو التشــهير والــذم والانتقــاص؟ أم التســاؤل والأشَْــكَلة والبحــث؟ 

ــة  ــن تيمي ــروع اب ــة - كم ــة العظيم ــات الفكري ــاه المشروع ــه تج ــو إلي ــذي ندع إن ال

والغــزالي والــرازي وابــن حــزم وابــن عــربي - هــو أن يرافقهــا مشروعــاتٌ نقديــة عظيمــة، 

بالمعنــى الأعــم للنقــد كــا ذكرنــاه، النقــد المتواضــع الــذي يحــاول أن يفهــم ويتســاءل 

ــز الذهــن إلى مجــال التــداول، النقــد الــذي يعرضــه  بشــجاعة ويخُــرج أســئلتهَ مــن حيِّ

ــمَ،  ــدْ كي نفه ــوا ننق ــل: تعالَ ــه عــى الأق ــا بلســان حال ــول لن ــذي يق ــدُ المتواضــع ال الناق

نســأل كي نقــرِّب المســافاتِ المتباعــدةَ، نخطِّــئ كي نســتفيد أكــر مــن جوانــب الصــواب 

لــدى مــن نخطِّئــه. يــرى المؤلــف أن المســافة بــن ابــن تيميــة وخصومــه حــول علاقــة 

العقــل والنقــل ليســت كبــرةً كــا هــي في الظاهــر، والأهــم أنــه يــرى أن البنــاء التيمــي 

للعقلانيــة الشرعيــة يتَّســم بثغــرةٍ إشــكالية أيضًــا، وهــو مــا أطلــق عليــه الحلقــة المفرغــة.

وإن كان لي من كلمةٍ حول موضوع البحث، فإنني سأذكرها في سبْكٍ مركَّز، بما تسمح به 

المساحة المقتضبة لتقديم ترجمةٍ، وهي خلاصة ثلاثية النقاط، أستفيض في تفصيلها في بحثٍ 

خـاصٍّ كنت أسسـتهُ لتقديم هـذه الترجمة ثم رأيت الأجدرَ بـه وبالترجمة أن أفصله عنها: 

أولً: ليــس صحيحًــا أن المســافة بــن ابــن تيميــة وخصومــه حــول علاقــة العقــل بالنقــل 

ــة هــو اختلافهــا الأســاسي حــول  ضئيلــةٌ، بــل هــي كبــرة، والســبب في ذلــك بصــورة خاصَّ

مفهــوم العقــل الــذي ينبغــي أن يتعامــل مــع النــص، فهــو لــدى المتكلِّمــن عقــل فنــيٌّ 

ــة  ــرة بأبني ــة ســابقةٍ عــى الوحــي أو متأث ــة عقلي ــواده مــن أبني ــر م ــيٌّ يســتمدُّ أك تقن
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ــه  ــي أن ــة، وهــذا يعن ــة شرعي ــة فهــي عقلاني ــن تيمي ــدى اب ســابقة عــى الوحــي، أمــا ل

ــا مــن العقــل عنــد ابــن تيميــة، فســاعتها يمكــن الحديــث عــن  ــا معيَّنً إذا تجاوزنــا نوعً

مســافة غــر بعيــدةٍ بــن تأصيــل ابــن تيميــة والكلاميــن والفلاســفة عــن موهــم التعــارض 

بــن العقــل والنقــل، ولكــن أنَّ ذلــك؟ وهــذا يقــود إلى النقطــة الثانيــة. 

ــا« - وقــد صــار هــذا  ــا: ليــس ابــن تيميــة كــا يعتقــد كثــرٌ مــن الباحثــن »نصيًّ ثانيً

ــة وإن لم يتســع الاتســاع  ــن تيمي ــة حــول اب ــر الغربي ــا بالفعــل في الدوائ ــر مطروحً الأم

اللائــق بــه -، بــل إن الــذي أعتقــده هــو أن ابــن تيميــة كان عقلانيًّــا؛ نعــم لم يكــن يؤمــن 

ــنِ  ــذا لم يع ــن ه ــد، ولك ــه التحدي ــى وج ــا ع ــة كليه ــطية والغنوصي ــة الأرس بالعقلاني

أنــه لم يكــن عقلانيًّــا، بــل حــاول التأســيس لعقلانيــة شرعيــة، والأدق: أن تلــك العقلانيــة 

الشرعيــة التــي حــاول التأســيس لهــا ليســت مطابقــةً للملاحظــات العقليــة »الحدســية« 

أو المبــاشرة محــدودةِ الكــمِّ والكيــفِ التــي كانــت لــدى »الســلف«، بــل إنهــا عقلانيــة 

متطــوِّرة، لا تعتمــد عــى المفاهيــم الشرعيــة - بالمعنــى النــي - فحســب، ولكــن أيضًــا 

عــى ضروبٍ مــن الاســتدلال اللاهــوتي العــام والطبيعــي والتاريخــي والاجتماعــي وحتــى 

الســياسي، وأجــادل أن ابــن تيميــة لم يكــن ينطلــق في جميــع أبحاثــه الدينيــة والعقديــة 

مــن النــص، أو عــى الأقــل لم يكــن ينطلــق فيهــا مــن النــص فحســب، وهــذا فــارقٌ مؤثِّــر 

ــديٍّ سينشــأ  ــر تقلي ــدًا وغ ــإن منظــورًا جدي ــتهُ ف ــه ودراس لُ ــا تعقُّ ا، إذا أمكنن ــدًّ ــرٌ ج كب

حــول ابــن تيميــة وقيمتــه الفكريــة والتاريخيــة. 

ــدى  ــة ل ــة الشرعي ــة العقلاني ــة عــى الإشــكال الكامــن في نظري ــا: الموافقــة الجزئي ثالثً

ــر بالعنــاصر  ــة، التــي قــاوم بهــا قانــون التأويــل العقــي الفنــي التقنــي المتأث ابــن تيمي

الأرســطية والغنوصيــة، ويتمثَّــل الإشــكال في جانبــن: أولً: ضيــق مســاحة العقــل الصريــح 

ــن  ــر ب ــارض في الظاه ــال التع ــا: اتســاع مســاحة احت ــه. وثانيً ونســبية بعــض مصاديق

ــن الشرعــي والعقــي عــاَّ تطرحــه النظريــة التيميــة.  الظنيَّ

وختامًــا: مــا زال المجــال مفتوحًــا لاســتنقاذ التجربــة التيميــة مــن تجاذبــات الاتجاهات 

ــامي  ــر الإس ــتفيد الفك ــى يس ــة، حت ــية الضيق ــى السياس ــة وحت ــة والأيديولوجي العقدي

ع تراثــه وثرائــه. ــارة، وحتــى يعيــد الاعتبــاره لتنــوُّ بعمومــه مــن هــذه العقليــة الجبَّ
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   النصُّ المترجَم:

ــن  ــام اللاهوتي ــون أم ــكِل، يك ــضٌ أو مُش ــا غام ــي ومعناه ــاراتٍ وردت في الوح ــع عب ــل م ــد التعام عن

]المتكلِّمــن[ المســلمين خيــارٌ مــن خياريـْـن مختلفَــنْ عــى الأقــل. فبإمكانهــم أن يتركــوا المعنى للــه، ويمتنعوا 

ــنٍ أو مجــازيٍّ  ــى باطِ ــور عــى معنً ــةِ العث ــم الانخــراطُ في عملي ــارة، أو يمكنه ــى العب عــن البحــث في معن

ــاع أو تــرك  ــذي يعنــي الامتن يفــرضُ صرفَ المعنــى الظاهــر. يعُــرف الموقــف الأول باســم: »التفويــض« ال

المعنــى لعلــم اللــه، في حــن يعُــرف الثــاني باســم: »التأويــل« الــذي يعنــي »التفســر المجــازي«))). ففيــا 

يتعلَّــق بالصفــات التجســيمية للــه الــواردة في الوحــي - الــذي يشــر إلى القــرآن والحديــث - فقــد ذهــب 

ــرو الأشــاعرة - الذيــن نشــأوا عــى الأقــل مــن جيــل الجوينــي )ت: 478هـــ/ 1085م( والغــزالي )ت:  متأخِّ

505هـــ/ 1111م( فصاعــدًا - إلى أنَّ هــذه الآيــات يجــب أن تفُــرَّ بطريقــةٍ تصرفهــا عــن المعنــى »الظاهــر« 

للوحــي، وتعطيهــا معنًــى داخليًّــا »الباطــن«. يقــول الغــزالي في أحــد أعمالــه حــول هــذا الموضــوع: »فيصــل 

ــم  ــن تقدي ــره إذا أمك ــن ظاهِ ــرفَ ع ــب أن يُ ــي يج ــى الوح ــة«، إن معن ــام والزندق ــن الإس ــة ب التفرق

»برهــان« يظُهِْــر أنــه لا يمكــن أن يكــون صحيحًــا))). وفي كتــابٍ ســابق لــه، وتحديــدًا: »تهافــت الفلاســفة«، 

ــوْنِ اللــه في الســاء وأنَّ لــه جســاً،  أوضــح الغــزالي بالفعــل أنَّ الحجــجَ العقليــة التــي تظُهــر اســتحالةَ كَ

تفــرضِ صرفَ الوحــي عــن ظاهــر معنــاه:

»أن أدلَّــة العقــول دلَّــت عــى اســتحالة المــكان والجهــة والصــورة ويــد الجارحــة وعــن الجارحــة وإمــكان 

الانتقــال والاســتقرار عــى اللــه ســبحانه؛ فوَجَــبَ التأويــلُ بأدلَّة العقــول«))).

ث عــن يــد اللــه، فــإنَّ هــذا لا يشُــر  فعــى ســبيل المثــال، يقــول الغــزالي إن كلَّ موضــعٍ في القــرآن يتحــدَّ

إلى »يــد« يمتلكهــا اللــه - بــأي معنًــى مــن المعــاني -، ولكنــه يشــر إلى قُــدرة اللــه عــى الثــواب والعقــاب. 

ــه فيصــل التفرقــة وَضْــعَ قواعــد أساســية دقيقــة لكيفيــة فهــم المعنــى »الباطــن«  يحــاول الغــزالي في كتابِ

للعبــارات القرآنيــة التــي يجــب رفــض معناهــا الظاهــر. و»اليــد« هــي ذلــك العضــو الجســدي ]الجارحــة[ 

))) يعنـي »التأويـل« فهـم الكلمـة أو الجملـة بطريقةٍ تختلـف عن المعنى »الظاهـر« أو الخارجي. وأنا أترجمها إلى: »التفسير المجازي« 

ـن جانـب رفض المعنى الظاهر أو الخارجي للنص. allegorical interpretation؛ لأن الكلمـة الإنجليزيـة: »interpretation« لا تتضمَّ

ــل«  ــذي يســتعمله الكاتــب، أمــا نحــن فنذكــر »التفســر« و»التأوي ــزي ال ــر الإنجلي ــة بالتعب ــه علاق ــق ل ــتُ: هــذا التعلي المترجــم: قل

ــن الكلمتــن. ــا ب ــه الســياقُ لتفريقن كليهــا بحســب مــا يقتضي

))) الغزالي، فيصل التفرقة. تحقيق: سليمان دنيا )القاهرة: عيسى البابي الحلبي، 1381-1961(، 187.

 The Incoherence of the Philosophers, A parallel English-Arabic text, ed. and trans. /الغــزالي، تهافــت الفلاســفة (((

.Michael E. Marmura. 2nd. ed. (Provo [Ut.]: Brigham Young University Press, 2000), 214
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ترجمات |  ابن تيمية وخصومه الأشاعرة حول العقل والوحي

التــي تُســك بالــيء والتــي تعُطــي وتأَخــذ، وإن هــذه الوظيفــة الأخــرة للعطــاء والأخــذ ثابتــةٌ للــه، وهــي 

لــة التــي تجمــع بــن اليــد البشريــة و»اليــد« الإلهيــة، فعندمــا يذكــر الوحــيُ يــدَ اللــه فإنــه يجــب فهمُها  الصِّ

عــى أنهــا قـُـدرةُ اللــهِ عــى العطــاء والمنــع »يعطــي ويمنــع«))).

وفي كتابــه درء تعــارضُ العقــل والنقــل، وهــو عمــلٌ ضخــم يمتــدُّ في طبعتــه الحديثــة إلى أكثر مــن )4000( 

صفحــة في )11( مجلــدًا، يحــاول ابــن تيميــة تقديــمَ نقــضٍ شــاملٍ لموقــف الأشــاعرة حــول التأويــل، مــع 

مجموعــاتٍ أخــرى مثــل المعتزلــة والفلاســفة، الذيــن يــرون أيضًــا أنــه يجــوز أو حتــى يجــب صرف المعنــى 

ــات؛  ــا للطباعــة خــال الثمانيني ــاب الكامــل أصبــح متاحً الخارجــي »الظاهــر« للوحــي))). ونظــراً لأن الكت

ــرة للجــدل.  ــا اســراتيجيته المث ــه، وأيضً ــت شرح مجال ــي حاول ــن الدراســات الت ــدَ م ــذب العدي ــد اجت فق

ومــع ذلــك، فقــد كان يصعُــب تقييــم هــذه الاســراتيجية عــى وجــه الخصــوص؛ نظــراً لأن مؤلِّفهــا تعــرَّض 

للعديــد مــن الاســتطرادات التــي تجعــل مــن الصعــب - في بعــض الأحيــان - تحديــد مــا الــذي يدُافِــعُ عنــه 

- أو ضــده - بالضبــط في أي فقــرةٍ معيَّنــة. وأعتقــد أن فهمنــا لـــ درء ابــن تيميــة يمكــن تحســينه بشــكلٍ كبيرٍ 

، فــإن ابــن تيميــة نفسَــه لا يسُــهم إلا  إذا ألقينــا نظــرةً فاحصــةً عــى الموقــف الــذي ينقضــه. ولســوء الحــظِّ

قليــاً في هــذا الفهــم. أشــار خالــد الرويهــب مؤخــراً إلى أنَّــه »يبــدو أنَّ ابــن تيميــة كان يكَْــره تقديــمَ عــرضٍْ 

مُتواصِــلٍ للأفــكار التــي لا يوُافِــق عليهــا، ونــادرًا مــا عــزا أكــر مــن عبــاراتٍ مفــردة معزولــة لمعارضيــه، كــا 

ــه في بعــض  ــون آخــرون أن ــدَة قبــل مهاجمتهــم«)))، وقــد لاحــظ باحث ــة مؤيِّ حرمهــم مــن عــرض أي حُجَّ

ه ابــن تيميــة تعاليــمَ خصومــه مــن أجــل جعــل نقضــه أســهلَ وأكــرَ فاعليــةً))). الأحيــان يشــوِّ

))) الغزالي، فيصل التفرقة، 181-182.

))) ابـن تيميـة، درء تعـارض العقـل والنقـل، أو: موافقـة صحيح المنقول لصريح المعقول، تحقيق: محمد رشـاد سـالم، 11 جـزءًا. )بيروت: 

دار الكنـوز الأدبيـة، د.ت ]تقريبًـا 1980[(. هـذه هـي الطبعة المسُـتخدَمة في هذه الدراسـة. صـدر المجلد الأول من الكتـاب بالفعل عام 

)1971م( في القاهـرة عـن مطبعـة دار الكتـب. وقـد ظهـرت نسـخةٌ غير كاملـة من الـدرء قبلَ ذلـك بكثيرٍ بعنـوان: بيـان موافقة صريح 

المعقـول لصحيـح المنقـول، طبُعـت على هامش كتاب: منهاج السـنة النبوية في نقض كلام الشـيعة والقدرية، 4 أجـزاء )القاهرة: المطبعة 

الكبرى الأميريـة، 22-1321 ]04-1903[، ثـم أعيـدت طباعتهـا في بيروت: دار صـادر، 1973م(. وصـدرت طبعـةٌ أخـرى غير كاملـة عـن 

مخطـوطٍ مختلـفٍ عـام )1950م(: موافقـة صحيـح المنقـول لصريح المعقـول، جزآن )القاهـرة: مطبعة السـنة المحمديـة، 1370/1950(.

(6) Khaled El Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century. Scholarly Currents in the Otto-

man Empire and the Maghreb (Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 2015), 314.

))) حول حالة تعاليم ابن سينا عن الوهميات، انظر:

Roxanne D. Marcotte, “Ibn Taymiyya et sa critique des produits de la facultè d’estimation (Wahmiyyāt) dans le 

Dar’ ta’āruḍ al-aql wa al-naql,” Luqmān: Revue trimestrielle des Presses Universitaires d’Iran 18 (2002), 43–58, 

at 55–58.
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تشــكِّل جداليــات ابــن تيميــة القاســية وموقفــه الاســتقطابي تجــاه خلافاتــه مــع خصومــه عقبــاتٍ أمــام 

تحديــد أوجــه التشــابه بــن مواقفهــم والمواقــف التــي يقــول بهــا. يأمــل هــذا المقــال في تســليط الضــوء 

عــى قضيتَــنْ مهمتَــنْ مرتبطتَــنْ بـــ درء التعــارض لـــ ابــن تيميــة: الأولى: هــي الموقــف الــذي يبُْطِلــه ابــن 

ــا هــو  م نفســه كـــ »ردّ«، ف ــدِّ ــاب يق ــاب، فبالنظــر إلى أنَّ الكت ــرات الأولى مــن هــذا الكت ــة في الفق تيمي

ــس لــه ابن تيميــة ردًّا  تحديــدًا مــا يحــاول الــردَّ عليــه في افتتــاح الكتــاب؟ والثانيــة: هــي الموقــف الــذي يؤسِّ

ة محــاولاتٍ حولهــا،  عــى الآراء التــي يرفضهــا. إنَّ الســؤالين مرتبطــان ارتباطـًـا وثيقًــا، وعــى الرغــم مــن عــدَّ

فإنهــا لم يتلقيــا بعــدُ جوابًــا مُرضيًــا في الأدبيــات الثانويــة المتاحــة))).

ولتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب أن يناقــش هــذا المقــال كتابــاتِ خصــومِ ابــن تيميــة قبــل أن يتمكَّــن مــن 

ــا باســتقبال ابــن تيميــة لــرأي الغــزالي وفخــر  تحليــل موقفــه. في الواقــع، يمكــن اعتبــار هــذا المقــال معنيًّ

ة حول استراتيجية رد ابن تيمية في درء التعارض، بحسب التسلسل الزمني، هي:  ))) الإسهامات المهمَّ

Thomas Michel, “Ibn Taymiyya’s Critique of Falsafa,” Hamdard Islamicus 6 (1983), 3–14; Binyamin Abrahamov, 

“Ibn Taymiyya on the Agreement of Reason with Tradition,” Muslim World 82 (1992), 256–72; Nicolas Heer, 

“The Priority of Reason in the Interpretation of Scripture: Ibn Taymıyya and the Mutakallimūn,” in: Literary 

Heritage of Classical Islam. Arabic and Islamic Studies in Honor of James A. Bellamy, ed. M. Mir in collobaration 

with J. E. Fossum (Princeton: Darwin Press 1993), 181–95; Yahya Michot, “Vanitès intellectuelles... L’impasse des 

rationalismes selon le Rejet de la contradiction d’Ibn Taymiyya,” Oriente Moderno 19 (2001), 597–617; Anke von 

Kügelgen, “Ibn Taymıyas Kritik an der aristotelischen Logik und sein Gegenentwurf,” in Logik und Theologie. 

Das Organon im arabischen und lateinischem Mittelalter, ed. D. Perler and U. Rudolph (Leiden: Brill, 2005), 

167–225; Racha el Omari, “Ibn Taymiyya’s ‘Theology of the Sunna’ and his Polemics with the Ash’arites,” Ibn 

Taymiyya and his Times, ed. Y. Rapoport and S. Ahmed (Karachi: Oxford University Press, 2010), 101–19; Nad-

jet Zouggar, “Interprètation autorisèe et interprètation proscrite selon le Livre du rejet de la contradiction entre 

raison et rèvèlation de Taqī l-Dīn A :hmad b. Taymiyya,” Annales Islamologiques 44 (2010), 195–206; Ovamir 

Anjum, Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012), 196–215 and passim; Anke von Küugelgen, “The Poison of Philosophy. Ibn Taymiyya’s 

Struggle for and Against Reason,” Islamic Theology, Philosophy and Law. Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qa-

yyim al-Jawziyya, ed. B. Krawietz and G. Tamer (Berlin/New York: De Gruyter, 2013), 253–328; Yasir Kazi [also: 

Qadhi], Reconciling Reason and Revelation in the Writings of Ibn Taymiyya (d. 728/1328), An Analytical Study 

of Ibn Taymiyya’s Dar’ al-ta’ãruḍ, PhD Dissertation, Yale University 2013; Carl El-Tobgui, Reason, Revelation, 

and the Reconstitution of Rationality. Taqial-Din Ibn Taymiyya’s (d. 728/1328) Dar’ ta’ãruḍ al-A’ql wa-l-Naql or 

the Refutation of the Contradiction of Reason and Revelation, PhD dissertation, McGill University 2013; Nadjet 

Zouggar, “Aspects de l’argumentation èlaborèe par Taqī l-Dīn b. Taymiyya (m. 728/1328) dans son livre du Rejet 

de la contradiction entre raison et Écriture (Dar’ ta’ãruḍ al-A’ql wa-l-Naql),” Arabica 61 (2014), 1–17.
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ترجمات |  ابن تيمية وخصومه الأشاعرة حول العقل والوحي

الديــن الــرازي )ت: 606هـــ/1210م( حــول التأويــل، ومــن ثـَـمَّ فإنــه يلُائــم قضيَّــةَ عــدد المجلــة حــول ابــن 

ــرضَْ ابــن  تيميــة والاســتقبال. يتكــوَّن المقــال مــن أربعــة أجــزاء: في الجــزء الأول منــه ســيناقش المقــال عَ

ــة الأشــاعرة حــول تقديــم العقــل عــى  تيميــة لموقــف الأشــاعرة حــول التأويــل. يلاحــظ ابــن تيميــة أن حُجَّ

ــل المقــالُ مــاذا يعنــي  الوحــي تبــدأ بفرضيــة أن العقــل هــو »أصــل« مــن الوحــي. وفي الجــزء الثــاني يحلِّ

ــمها  الحديــث عــن العقــل باعتبــاره »أصــاً«. ويحلِّــل المقــال في الجــزء الثالــث منــه حجــةَ الأشــاعرة ويقسِّ

إلى ثــاث خطــواتٍ. وفي الجــزء الرابــع والأخــر ســوف يســأل: أي مــن هــذه الخطــوات الثــاث التــي يقبلهــا 

م الجــزء الرابــع أيضًــا مقارنــةً عــن قُــربٍ لموقــف ابــن تيميــة مــن  ابــن تيميــة وأيهــا يرفضهــا؟ ســوف يقــدِّ

قضيــة علاقــة العقــل والوحــي بموقــف خصومــه الأشــاعرة.

إحــدى نتائــج هــذه الدراســة هــي أن موقــف ابــن تيميــة الخــاص بالعلاقــة بــن العقــل والوحــي يظُهــر 

تشــابهاتٍ كبــرةً مــع موقــف خصومــه الأشــاعرة. فعــى الرغــم مــن إنــكاره في أوائــل كتــاب: درء التعــارض، 

يوافــق ابــن تيميــة خصومَــه الأشــاعرة في أن »العقــل أصــل النقــل«، ويعــرف بذلــك في مواضــعَ لاحقــةٍ مــن 

الكتــاب. وبنــاءً عــى هــذا التشــابه، أجــادِلُ بــأنَّ مفهــوم ابــن تيميــة الأســاسي حــول العلاقــة بــن العقــل 

والوحــي هــو نفســه موقــفُ الغــزالي عــى ســبيل المثــال، إلَّ أنــه مــا زال هنــاك فــرقٌ جوهــريٌّ بــن ابــن 

تيميــة وتفكــر خصومــه الأشــاعرة حــول العقــل والوحــي، وهــو ما سأشُــر إليــه في اســتنتاجات هــذه الورقة.

نتيجـةٌ أخـرى لهـذه الورقـة هـي رؤيـة أنَّ اسـتقبالَ ابـن تيميـة وردَّ فِعلـه على موقـف الأشـاعرة حـول 

ـة، تهدف  ـةٍ دائريـةٍ حـول حُجيَّـة العقـل والوحـي. فبصفـةٍ عامَّ تقديـم العقـل على الوحـي أدَّى بـه إلى حُجَّ

هـذه المقالـةُ إلى المسـاهمة في اتجـاهٍ حديثٍ في الدراسـات المتعلِّقة بــ ابن تيمية، وهو الاتجـاه الذي يفهمه 

على أنـه عقلانيٌّ أكثر مـن كونـه نصوصيًّـا محضًـا. ومـع ذلـك، فـإن المفكِّرين الأشـاعرة مثـل الغـزالي وفخر 

الديـن الـرازي قـد حاولـوا بنـاء عقلانيتهم على أرضية إبسـتمولوجية راسـخة، في حين أن عقلانيـة ابن تيمية 

تفتقـر إلى مثـل هـذه الأسُـس الصلبـة، حيث طـوَّر نوعَه مـن العقلانية باعتبارهـا نقدًا لـ الأشـاعرة من جهة، 

وتسـتند إلى إبسـتمولوجية نصيَّـةٍ مـن جهـة أخرى. وتأمـل المقالة عمومًا أن تسـهم في فهمٍ أفضـل للمواقف 

ا. المختلفـة التـي طوَّرهـا المتكلِّمـون المسـلمون مـن العلاقـة بين العقـل والوحي ومـا يميِّز بينهـا حقًّ

   »العقل أصل النقل«:

م عــى  يبــدأ ابــن تيميــة كتابـَـه: درء التعــارض بعــد البســملة وخطبــة وجيــزة باقتبــاسٍ طويــلٍ نســبيًّا يقُــدَّ

ــه مــن شــخصٍ مــا: »قــول القائــل«. في هــذا الاقتبــاس، يــرح ذلــك »القائــل« المبــدأ ]القانــون[ الــذي  أنّ
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يطُبِّقــه عــى المقاطــع التــي يختلــف فيهــا المعنــى الظاهــر للوحــي مــع مــا ثبــت عــى نحــوٍ قاطــعٍ بالعقــل. 

ــه تجــب  ــه. إن هــذا النــصَّ أســاسيٌّ لدرجــة أن ــردِّ علي ــة في ال ــذي رغــب ابــن تيمي وهــذا هــو الموقــف ال

عــي »القائــل«: قراءتــه بالكامــل. يدَّ

»إذا تعارضــت الأدلَّــة الســمعية والعقليــة، أو الســمع والعقــل، أو النقــل والعقــل، أو الظواهــر النقليــة 

ــا أن يجمــع بينهــا، وهــو محــال؛ لأنــه جمــع  والقواطــع العقليــة، أو نحــو ذلــك مــن العبــارات: )1( فإمَّ

ــل أصــلُ  م الســمعُ، وهــو محــال؛ لأنَّ العق ــدَّ ــا أن يقُ ــا، )3( وإمَّ ــردَّا جميعً ــا أن يُ ــن النقيضــن، )2( وإمَّ ب

منــاه عليــه كان ذلــك قدحًــا في العقــل الــذي هــو أصــل النقــل، والقــدح في أصــل الــيء  النقــل، فلــو قدَّ

قــدحٌ فيــه، فــكان تقديــم النقــلُ قدحًــا في النَّقْــل والعقــل جميعًــا؛ )4( فوجــب تقديــمُ العقــلِ، ثــم النقــلُ 

ــوَّضَ«))). ــا أن يفَُ ــأوََّلَ، وإمَّ ــا أن يتَُ إمَّ

ــة، تجــدر الإشــارة إلى أصلهــا. يبلغنــا ابــن تيميــة في الجملــة التاليــة بمــن يقــول  قبــل أن نحلِّــل هــذه الحجَّ

ــة خصوصًــا. يتابــع نــص درء التعارض: بهــذه الحجَّ

ــا فيــا يســتدل بــه مــن كتــب اللــه تعــالى وكلام  »وهــذا الــكلام قــد جعلــه الــرازي وأتباعــه قانونًــا كليًّ

أنبيائــه عليهــم الســام، ومــا لا يســتدل بــه؛ ولهــذا ردُّوا الاســتدلال بمــا جــاءت بــه الأنبيــاءُ والمرســلون في 

صفــات اللــه تعــالى، وغــر ذلــك مــن الأمــور التــي أنبــأوا بهــا، وظــنَّ هــؤلاء أن العقــل يعارضهــا، وقــد يضــم 

بعضهــم إلى ذلــك أن الأدلَّــة الســمعية لا تفيــد اليقــن«)1)).

ــة:  ــن تيمي ــاب اب ــول كت ــربي ح ــي الغ ــاش الأكاديم ــة النق ــر بداي ــام )1993م(، تعت ــرت ع ــةٍ نُ في ورق

ــرازي )ت:  ــن ال ــر الدي ــال فخ ــنْ في أع ــر Nicholas Heer إلى مقطعَ ــولاس ه ــار نيك ــارض؛ أش درء التع

606هـــ/ 1210م( قــد يكونــان أصــلَ نقــل ابــن تيميــة في بدايــة درء التعــارض. جــاء المقطــعُ الأول في العمــل 

ــيس  ــه: تأس ــاني في كتاب ــون، والث ــائل الخمس ــوان: المس ــت عن ــرازي تح ــه ال ــذي ألَّف ــر ال ــي القص البرنامج

التقديــس)1)). وضــع الــرازيُّ في كلا المقطعَــنْ التقســيمَ الرباعــي الــذي ميَّــز اقتبــاسَ ابــن تيميــة: فهنــاك في 

))) ابــن تيميــة، درء التعــارض، 1: 4. 10-3. راجــع الترجمــة الإنجليزيــة في: Heer, “The Priority of Reason,” 189. والترجمــة 

الفرنســية في: Zouggar, “Aspects de l’argumentation èlaborèe,” 3. ثمــة العديــد مــن الصياغــات لهــذا الاقتبــاس الأول، انظــر عــى 

.Abrahamov, “Ibn Taymiyya on the Agreement,” 257 :ــال ــبيل المث س

)1)) ابن تيمية، درء التعارض، 1: 4-5.

(11) Heer, “The Priority of Reason in the Interpretation of Scripture,” 183–85. See also Tariq Jaffer, Razi. Master 

of Qur’anic Interpretation and Theological Reasoning (New York: Oxford University Press, 2015), 86–99, 117–30.
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حالــة تعــارض العقــل وظاهــر النــص - مــن حيــث المبــدأ - أربعــة تركيبــاتٍ ممكنــة بــن هذيــن المصدريـْـن 

للمعرفــة: )1( أن يتوافــق المصــدران، وهــو مُسْــتبَْعَد بنــاءً عــى أنَّ فــرضَ المســألة أنهــا متعارضِــان. )2( 

ــل المصــدران، وهــو مــا يســتبعده فخــر الديــن أيضًــا لأســبابٍ لا يشرحهــا. )3( أن تكــونَ المعرفــة  أن يبطُ

العقليــة خاطئــةً والمعنــى الظاهــر للوحــي هــو الصحيــح. )4( وأخــراً أن تكــون المعرفــة العقليــة صحيحــةً 

والمعنــى الظاهــري للوحــي هــو الخاطــئ.

يمكــن العثــورُ عــى هــذا التقســيم الرباعــي أيضًــا في أعــالٍ أخــرى لـــ فخــر الديــن الــرازي، وســنطلع على 

بعضهــا فيــا يــأتي. تقــوم الاســراتيجية النموذجيــة لـــ فخــر الديــن في بدايــة مناقشــةِ مشــكلةٍ معيَّنــة عــى 

ــرْ -، ومــن ثَــمَّ تقســيمِها إلى الحلــول  ى السَّ تقديــم قائمــةٍ شــاملةٍ مــن الحلــول الممكنــة - وهــو مــا يسُــمَّ

التــي لا يمكــن أن تــؤدي إلى نتائــج مرضيــة، وتلــك الحلــول الممكنــة)1)). وفي هــذه الحالــة لا يمكن أن يســاهم 

الاحتــالان الأوَّلان في حــلِّ الإشــكال. يسُــتبعد الاحتــال الأول؛ لأنــه يخالـِـف الافــراضَ المبدئيَّ للإشــكال، وهو 

تحديــدًا وجــودُ تعــارضٍُ بــن العقــل والمعنــى الظاهــر للوحــي. ولم يعــد مــن الممكــن مناقشــة الاحتــال 

الثــاني؛ لأنَّ فخــر الديــن يفــرض ضِمنيًّــا أن واحــدًا من مصــدري المعرفة المتعارضِــن يجب أن يكــون صحيحًا. 

قــد يكــون كلاهــا كاذبـًـا بالطبــع، ولكــن هــذا ســيكون موقفًــا مختلفًــا عــن الموقــف الــذي جــرى افتراضــه 

ــة. ومــن ثـَـمَّ فــإن الاحتمالــن الأخيريــن - الثالــث والرابــع - هــا ذوا الصلــة فقــط بمشــكلتنا،  في بدايــة الحجَّ

وهــا: )3( تقديــم الوحــي أو )4( تقديــم العقــل. يقــول فخــر الديــن في هاتــن الحالتين إن مصــدري المعرفة 

المتعارضِــن لا يمكــن أن يكونــا صحيحَــنْ معًــا، ويترتــب عــى ذلــك أنــه يجــب رفــضُ أحدهما وتقديــم الآخر 

ــة هــو رفــض الخيــار الثالــث مــن هــذه الاحتــالات، والذي  عليــه. كان العنــر الأكــر أهميــةً في هــذه الحُجَّ

فيــه يجــري تقديــمُ الوحــي عــى العقــل. ســنُلقي نظــرةً فاحصــةً فيــا يــي عــى هــذه الخطــوة. ونظــراً إلى 

أن فخــر الديــن يعتقــد أنــه يمكــن أن يســتبعد هــذا الخيــارَ بشــكلٍ مقنــعٍ، فقــد خلـُـصَ إلى أن الخيــار الرابــع 

ــى  ــة عــى المعن ــلُ إلى إعطــاء الأولوي ــاج العق ــا يحت ــن هُن م حــاًّ للمشــكلة. وم ــدِّ ــذي يق ــد ال هــو الوحي

ــة معقولــة. الظاهــر للوحــي، ومــن ثـَـمَّ يجــب تأويــل هــذا الأخــر بطريقــةٍ مجازيــةٍ أينــا تعــارضَ مــع حجَّ

ــنُ تيميــة ذلــك  ــا في فيصــل التفرقــة لـــ الغــزالي. يــدرك اب ــوفٌ بالنســبة إلين إنَّ هــذا المبــدأ الأخــر مأل

ــا. إنَّ الطريقــة  ــل ذلــك هن عــن الغــزالي ويذكــره بعــد ذلــك بقليــلٍ في بدايــة درء التعــارض، وســوف نحلِّ

ed. H. Ritter et alii, 32 vols. (Is� ،1)) تعُــرف هــذه الاســراتيجية بـــ »الســر والتقســيم«، وقــد وصفهــا الصفــدي في الــوافي بالوفيــات(

 ،tanbul/ Beirut/ Wiesbaden: Orientinstitut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1931–2013), 4: 249.16–19

حيــث ينســب إلى الفخــر الــرازي في ترجمتــه ابتــكارَ هــذه الطريقــة ]في التأليــف[.
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م بهــا ابــنُ تيميــة الغــزاليَّ - والتــي ســننظر فيهــا قريبًــا - توضِــح أن الــرأي الــذي نقلــه في بدايــة  التــي يقــدِّ

الكتــاب لا يمثِّلــه الفخــر الــرازي وأتباعــه فحســب، بــل أيضًــا أشــاعرةٌ أقــدمُ مثــل الغــزالي. وكــا هــو الحــال 

في كتبــه الأخــرى التــي ينتقــد فيهــا ابــنُ تيميــة الأشــاعرةَ، فإنــه يركِّــزُ عــى الآراء التــي وضعهــا فخــر الديــن، 

حيــث كانــت أعمالــه تقُــرأ عــى نطــاقٍ واســعٍ بــن الأشــاعرة العــرب في القاهــرة ودمشــق المملوكيتــن)1)). 

ــن  ب فخــر الدي ــاَّ ــرٌ مــن طُ وبمســاعدة الغــزو المغــولي لخراســان عــام )617هـــ/1220م(، شــقَّ عــددٌ كب

الــرازي طريقَهــم مــن المــرق الإســامي إلى ســوريا ومــر والأناضــول، ونــروا تعاليمَــه)1)). لقــد كان أحــد 

ب فخــر الديــن مكانــةً - شــمس الديــن الخسروشــاهي )ت: 652هـــ/1254م( - عضــوًا في الحاشــية  أبــرز طــاَّ

العلميــة لبلاطــات عــددٍ مــن الســاطين الأيوبيــن في الكــرك ودمشــق)1)). وعــى الرغــم مــن أن لدينــا القليــل 

مــن المعلومــات حــول الأعــال التــي اســتخُدمت ككُتُــبٍ دراســية في نظــام المدرســة التعليمــي كمؤسســةٍ 

للتعليــم العــالي في عــر المماليــك، فإننــا نفــرض أن كتابــات فخــر الديــن كانــت مــن بينهــا. إن القســمة 

الرباعيــة التــي نقلهــا ابــن تيميــة هــي القضيــة الأبــرز - وربمــا الأشــمل أيضًــا - التــي ناقشــها فخــر الديــن 

الــرازي في كتابــه: أســاس التقديــس، وهــو الكتــابُ الــذي كان قــد ألَّفــه خصوصًــا للســلطان الأيــوبي الملــك 

ــن،  ــاح الدي ــه: ص ــقيقه وخليفت ــع ش ــه م ــه إلي ــث ب ــم 596–615هـــ/ 1200–1218م( وبع ــادل )حك الع

ــه لـــ فخــر  ــذي عــاش في دمشــق، في ترجمت ــا المــؤرخ ابــن أبي أصُيبعــة )ت 668هـــ/1270م( ال ويذكــر لن

ةَ مئــاتٍ مــن  الديــن، أنــه حصــل عــى ألــف دينــار مقابــل هــذا الكتــاب، وهــو مبلــغ كبــر للغايــة، يبلــغ عــدَّ

أضعــاف الأجــر الســنوي للعامــل غــر المؤهــل)1)). يعَُــدُّ تأريــخ العمــل إشــكاليًّا بعــض الــيء؛ لأنــه موجــودٌ 

ــال  ــن خ ــنْ م ــن الإبرازتَ ــز هات ــن تميي ــاً، ويمك ــن قلي ــفٍ مختلف ــي تألي ــل، بتاريخَ ــى الأق ــنْ ع في إبرازتَ

 Louis Pouzet Damas au VIIe/XIIe siècle. Vie et structures religieuse d’une mètropole ــت ــس بوزي ــا لـــ لوي )1)) وفقً

islamique (Beirut: Dar El-Machreq, 1988), 202، فقــد كان لـــ فخــر الديــن الــرازي »تأثــر عميــقٌ في العديــد مــن الدمشــقيين 

خــال القــرن الثالــث عــر بجميــع أنحائــه...«.

)1)) انظــر: ابــن العــري، تاريــخ مختــر الــدول، تحقيــق: أنطــون صالحــاني اليســوعي )بــروت: المطبعــة الكاثوليكيــة 1890، ط2: 

 Gerhard Endress, “Reading Avicenna in the Madrasa: Intellectual Genealogies :ــدر في ــذا المص ــل له ــة تحلي 1958(. ثم

and Chains of Transmission of Philosophy and the Sciences in the Islamic East,” in Arabic Theology, Arabic Phi-

 losophy. From the Many to the One: Essays in Celebration of Richard M. Frank, ed. J. E. Montgomery (Leuven:

.Peeters, 2006), 372–422: 403–8

)1)) فعلى سبيل المثال، درَّس الخسروشاهي علوم الأوائل للملك الناصر داود )ت: 657هـ/ 1259م(. انظر:

 Pouzet, Damas au VIIe/XIIe siècle, 38, :وانظــر حولــه أيضًــا .Endress, “Reading Avicenna in the Madrasa,” 406–7

 202, 444; Michael Chamberlain, Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus, 1190–1350 (Cambridge:

.Cambridge University Press, 1994), 83 n75, 84 n76

)1)) ابــن أبي أصُيبعــة، عيــون الأنبــاء في طبقات الأطباء، تحقيق: أوغســت مولر، جزآن )القاهرة: المطبعة الوهبيــة، 1299/1882(، 2/29.
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ــا بعــدُ«، ففــي إحداهــا يذكــر الفخــر الــرازي أنــه كتــبَ الكتــاب  الافتتاحيتــن المختلفتــن بعــد قولــه: »أمَّ

بعــد وقــتٍ قصــرٍ مــن وصولــه إلى هــراة في المحــرم )596هـــ(/ )أكتوبر-نوفمــر 1199م( ردًّا عــى الحــرة 

التــي ســادت بــن أهــل المدينــة بشــأن »التقديــس والتنزيــه« فيــا يتعلَّــق بالمســائل الإلهيــة)1))، في إشــارةٍ 

- وشــكايةٍ غــر مســتترةٍ تمامًــا - إلى وجــود الكرَّاميــة في هــراة، الذيــن كان يعتــر تعاليمَهــم - نظــراً لكونــه 

أشــعريًّا - تجســيميةً)1)). دفــع هــذا الاســتهلالُ رمضــان ششــن إلى أن يســتنتج أن العمــل كُتِــب خــال عــام 

ــةَ هــراة، ويمكــن  )596هـــ/ 1199-1200م()1)). ولا تذكــر البدايــة الأخــرى للإبــرازة الأخــرى للكتــاب مدين

د تاريــخ الانتهــاء منهــا - إلى رمضــان )598هـــ( )يونيــو  تأريخهــا - وفــق بيانــات نســخة المؤلــف الــذي يحــدِّ

1202م()2)). تقــع كلتــا إبــرازتي الكتــاب في الفــرة التــي يمكــن أن نســميها: بدايــة الحقبــة المتأخــرة لـــ فخــر 

ــدأ التدريــس في مدينــة هــراة تحــت رعايــة الحاكــم الغــوري لإقليــم فيروزكــوه )مدينــة  الديــن عندمــا ب

ــا في وســط أفغانســتان(، غيــاث الديــن بــن محمــد )ت 599هـــ/1203م(، الــذي بنــى  جــام الحديثــة حاليً

مدرســةً لـــ الــرازي في هــراة، وكان هــذا هــو الوقــت الــذي بــدأ فيــه فخــر الديــن تفســرهَ الهائــل للقــرآن: 

مفاتــح الغيــب، حيــث ربمــا تكــون الأســئلةُ حــول تفســر القــرآن قــد تكوَّنــت حينَهــا في ذهنــه)2)). قــد نظــنُّ 

أن الــرازي كتــب نســخةً أولى مــن تأســيس التقديــس عــام )596هـــ/ 1199-1200م( بدافــع القلــق الناجــم 

لــةً قليــاً مــن  عــن بحثــه وعــن الموقــف الــذي وجــد نفســه فيــه في هــراة، وأنــه »بــاع« لاحقًــا نســخةً معدَّ

الكتــاب إلى الســلطان الأيــوبي الملــك العــادل في دمشــق.

ربمــا أدَّت هــذه العلاقــةُ الأخــرةُ بالحاكــم الأيــوبي البــارز إلى توزيــعٍ أوســعَ للكتــاب في ســوريا. كان ابــن 

تيميــة عــى درايــة بالعمــل، فقــد ذكــره بإيجــاز في درء التعــارض)2))، والأهــم مــن ذلــك أنَّ كتابــه عديــد 

)1)) يمكــن الوقــوف عــى هــذه المقدمــة في: الــرازي، تأســيس التقديــس، تحقيــق: أنــس محمــد الشرفــاوي، وأحمــد محمــد الخطيــب 

)دمشــق: دار نــور الصبــاح، 2011(، 43. إني ممــنٌّ لجــون هوفــر لتزويــدي بنســخة مــن هــذه الطبعــة، وكذلــك لــه ولأيمــن شــحادة 

لإيضــاح العلاقــة بــن إبــرازتي هــذا الكتــاب.

 Aron Zysow, “Karramiyya,” in: The Oxford Handbook of Islamic Theology, ed. :1)) حــول اعتقــادات الكراميــة، انظــر(

.S. Schmidtke (Oxford: Oxford University Press, 2016), 252–62

)1)) رمضــان ششــن، مختــارات مــن المخطوطــات العربيــة النــادرة في مكتبــات تركيــا، تقديــم: أكمــل الديــن إحســان أوغلو )إســطنبول: 

.ISAR, 1997)، 658

)2)) جميــع الطبعــات المتاحــة للكتــاب - باســتثناء طبعــة دمشــق 2011 - تعتمــد هــذه الإبــرازة. يمكــن الوقــوف عــى بيانــات نســخة 

المؤلــف في: MS Istanbul, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Esad Effendi 1278, fol. 175a. يبــدأ نــصُّ تأســيس 

التقديــس في هــذه المخطوطــة عنــد الورقــة: 113/أ.

 Frank Griffel “On Fakhr al-Dın al-Razı’s Life and the Patronage He :ــر ــب، انظ ــح الغي ــخ مفات ــى تأري ــاع ع )2)) للاط

.Received,” Journal of Islamic Studies 18 (2007), 313–44: 324–326

)2)) ابن تيمية، درء التعارض، 4/218. 7.
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ــس)2)). لا  ــن: تأســيس التقدي ــاب فخــر الدي ــه كــردٍّ عــى كت م نفسَ ــة، يقــدِّ ــان تلبيــس الجهمي الأجــزاء: بي

تعُتــر التســمية بـــ »الجهميــة« إشــارةً إلى التعاليــم الأصليــة لعــالم الــكلام المســلم المبكِّــر جهــم بــن صفــوان 

)ت 128هـــ/ 745–46م(، بــل هــي بالأحــرى إحــدى التســميات الجدليــة التــي يطلقهــا ابــن تيميــة عــى 

الأشــاعرة. فمــن وجهــة نظــر ابــن تيميــة، فــإن كلًّ مــن الجهــم بــن صفــوان التاريخــي - الــذي تعَُــدُّ آراؤه 

بدعيــةً بــن عــددٍ كبــرٍ مــن الفــرق الإســامية - والأشــاعرة أيضًــا ينكــرون صفــاتٍ إلهيــةً معينــة، ومــن ثـَـمَّ 

فإنهــم يرتكبــون جنايــة التعطيــل، أي تجريــد اللــه مــن شيءٍ مســتحَقٍّ لــه. وقــد اشــتهر كتــاب بيــان تلبيــس 

ــرازي:  ــاب ال ــوان كت ــذي يتصــل بعن ــة، ال ــوان: نقــض تأســيس الجهمي ــا بعن ــة أيضً ــن تيمي ــة لـــ اب الجهمي

تأســيس التقديــس عــى نحــوٍ أوضــح.

يتكــوَّن تأســيس التقديــس لـــ فخــر الديــن الــرازي مــن أربعــة أقســام رئيســة)2)). في القســم الأول وضــع 

ــز«. وفي القســم  ــح أن اللــه ليــس جِسْــاً، وأنــه ليــس في مــكانٍ »حيِّ ــف الحجــجَ العقليــة التــي توضِّ المؤلِّ

ــث،  ــرآن وفي الحدي ــواردة في الق ــع ال ــض المواض ــى بع ــش معن ــد، يناق ــدٍّ بعي ــول إلى ح ــو الأط ــاني، وه الث

والتــي تــدلُّ بظاهرهــا عــى أنَّ اللــهَ لــه جِسْــم أو أي مكــون مــكانيٍّ آخــر. يــرح القســم الثالــث كيــف 

ــلفَ( في هــذه القضيــة، ويتنــاول القســمُ الرابــع  فكَّــر أصحــاب النبــي وغيرهــم مــن المســلمين الأوائــل )السَّ

ــه  ــه ل ــذي يعتقــد أن الل ــار الشــخص ال ــة، وأهمهــا مــا إذا كان يمكــن اعتب عــددًا مــن المســائل ذات الصل

جســم ويســكن في الســاء لا يــزال مســلمً. في نهايــة الجــزء الثــاني الطويــل، يناقــش فخــر الديــن في فصــلٍ 

قصــر »القانــون الــكلي« الــذي يطُبَّــق في الحــالات التــي يتعــارضَ فيهــا ظاهــرُ الوحــي مــع مــا هــو معلــومٌ 

ــة،  ــن للمعرف ــن العقــل والوحــي كمصدري ــة ب ــل الأربعــة للعلاق ــرازي البدائ ــاك يضــع ال بالعقــل)2)). وهن

ــن محمــد  ــى ب ــق: يحي ــة، أو: نقــض تأســيس التقديــس، تحقي ــة في تأســيس بدعهــم الكلامي ــان تلبيــس الجهمي ــة، بي ــن تيمي )2)) اب

ــد، 1426-2005-6(. ــك فه ــع المل ــة: مجم ــدي، 10 أجــزاء )المدين الهني

)2)) سـوف أسـتخدم في هـذه الدراسـة طبعتيَنْ مـن تأسـيس التقديـس للاعتماد على أكبر قدر مـن المخطوطات. الطبعة الأولى: أسـاس 

التقديـس، تحقيـق: عبـد اللـه محمـد عبـد اللـه إبراهيـم )القاهـرة: المكتبـة الأزهريـة للرتاث، 2010(، وهـي تعتمـد على مخطوطـات 

إسـطنبول: فيـض اللـه )1106(، وكوبريلي )798(، ونسـخة محفوظـة في القاهرة في دار الكتـب الوطنية، جاء وصفها في: فهرسـت الكتب 

العربيـة المحفوظـة بالكتبخانـة الخديوية، 7 أجـزاء )القاهرة: المطبعـة العثمانيـة، 1309-1301 ]1891-1883[(، 99-7/198. تحمل هذه 

المخطوطـة الأخيرة اسماً خاطئـًا هـو: أسـاس التقديـس، ونظـراً لأنهـا كانـت المخطوطـة الأكثر توفـراً عندمـا اهتـمَّ الباحثـون المحدَثون 

بالنـص، فهـي المسـؤولة عـن أنَّ جميـع الطبعـات الحديثـة تقريبًـا مـن هـذا النص قـد تبنَّت هـذا العنـوان غير الدقيـق. الطبعـة الثانية 

هـي: تأسـيس التقديـس، تحقيـق: أنـس الشرفـاوي وأحمـد خير الخطيـب )دمشـق: دار نـور الصبـاح، 2011(، والتـي اعتمـدت على 

مخطوطـة إسـطنبول: أسـعد أفنـدي )1278(، ومخطوطة القاهرة: مكتبة الأزهـر )97549( عام- 2003 خاص، بالإضافة إلى طبعة سـابقة 

قهـا محيـي الديـن صابـر الكـردي )القاهـرة: مصطفى البـابي الحلبـي، 1354/1935(. أزاوج بين رقمـي صفحتي الطبعتين بخـطٍّ مائلٍ. حقَّ

)2)) الــرازي، تأســيس التقديــس، ط القاهــرة، 16-315/ ط دمشــق، 201. ينتهــي الفصــل بجملــة: »هــذا هــو القانــون الــكلي المرجــوع 

إليــه في جميــع المتشــابهات، واللــه أعلــم«، 217 س 17.
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ــح أنــه في حالــة وجــود تعــارضٍ بــن الاثنــن فإنــه يمكــن اعتبــار الاحتمالــن )3( و)4( فقــط صحيحَــنْ.  ويوضِّ

ــة  يقــرح الخيــار )3( أن يكــون المعنــى الظاهــر للوحــي »الظواهــر النقليــة« صحيحًــا، وأن تسُــتبعد الأدلَّ

ــة التاليــة: العقليــة »البراهــن العقليــة«. يرفــض فخــر الديــن الــرازي هــذا الخيــار بالحجَّ

ةَ الظواهر النقلية إلَّ إذا عرفنــا بالدلائل العقلية إثباتَ الصانع  »وهــذا باطــل؛ لأنــه لا يمكننــا أن نعرف صحَّ

ــد عليه الســام. ولو  وصفاتــه، وكيفيــةَ دلالــة المعجــزة عــى صــدق الرســل، وظهــور المعجــزات عــى يــد محمَّ

زنــا القــدحَ في الدلائــل العقليــة القطعيــة؛ صــار العقــل متهــاً غــرَ مقبــول القــول، ولــو كان كذلــك لخرج  جوَّ

أن يكــون مقبــولَ القــول في هــذه الأصــول، وإذا لم تثبــت هــذه الأصــولُ؛ خرجــت الدلائــلُ النقلية عــن كونها 

مفيــدةً؛ فثبــت أن القــدح في العقــل لتصحيح النقــل يفضي إلى القــدح في العقل والنقل معًا، وإنــه باطل«)2)).

إن تداخُــلَ هــذا النــصِّ مــع سرد ابــن تيميــة في بدايــة درء التعــارض لــذو دلالــة، والأهــم مــن ذلــك أن 

كلا النصــنِْ يصفــان الاحتــالَ الثالــث عندمــا يكــون تقديــمُ الوحــي عــى العقــل: قدحًــا - والــذي يعنــي: 

ــةً تنتهــي بالنتيجــة القائلــة إن ردَّ العقــل  ــس كلا النصــنْ حُجَّ الرفــض، أو الإبطــال - في الأدلَّــة العقليــة. يؤسِّ

يعنــي نبــذَ العقــل والوحــي معًــا. ومــع ذلــك، فهنــاك أيضًــا اختلافــات. ففــي المقطــع المنقــول مــن تأســيس 

ــة كان  ــن تيمي ــح أن اب ــن المرجَّ ــل«، وم ــل أصــل النق ــارة »العق ــرازي عب ــس لا يســتخدم الفخــر ال التقدي

ليِّ، عــى الرغــم مــن حقيقــة  ــه الأوَّ ــابَ في ســياق اقتباسِ ــرُ الكت ــذا الســبب لا يذكُ ــا؛ وله ــدرك هــذا تمامً يُ

ــة  ــى الحــذرَ في ربــط فخــر الديــن بهــذه الحُجَّ أنــه يعــرف النــصَّ جيــدًا، وفي الواقــع فــإن ابــن تيميــة يتوخَّ

ــة، وليــس كلَّ خطــوةٍ فيهــا. ويقــول فقــط إنــه هــو وأتباعــه التزمــوا نتيجــةَ هــذه الحجَّ

يســتخدم فخــر الديــن في نسُــخٍ أخــرى مــن التقســيم الرباعــي لحــالات التعــارض بــن العقــل والوحــي 

ــل« في  ــه »قائ ــه بوضــوحٍ عــى أن ــد كان ينبغــي تعريفُ ــذا الســبب فق ــارةَ »العقــل أصــل النقــل«؛ وله عب

النقــل الافتتاحــي لكتــاب: درء التعــارض. فعــى ســبيل المثــال، يعــرض الــرازيُّ نســخةً موجــزةً مــن هــذه 

ــة في تفســره الضخــم للقــرآن: مفاتــح الغيــب، فيقــول: الحجَّ

»]الخيــار[ الثالــث: باطــل؛ لأن العقــل أصــل النقــل؛ فإنــه مــا لم يثبــت بالدلائــل العقليــة وجــودُ الصانــع 

وعلمُــه وقدرتـُـه وبعثتـُـه للرســل: لم يثبــت النقــلُ، فالقــدحُ في العقــل يقتــي القــدحَ في العقــل والنقــل معًــا، 

ــة العقــل ونشــتغل بتأويــل النقــل، وهــذا برهــان قاطــع«)2)). فلــم يبــقَ إلَّ أن نقطــع بصحَّ

)2)) الرازي، تأسيس التقديس، ط القاهرة، 315 س 15-9/ ط دمشق، 218 س 8-14.

)2)) الــرازي، التفســر الكبــر، أو مفاتــح الغيــب، تحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد وآخــرون، 32 جــزءًا )القاهــرة: المطبعــة البهيــة، د. ت. 

]39-1933[(، 22/7. س 7-4. ]تفســر ســورة طــه: 5[.
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كيــف يدافــع فخــر الديــن عــن رفــض هــذا الخيــار الثالــث؟ يقــول إنَّ أيَّ قبَــولٍ للوحــي كمصــدرٍ موثــوقٍ 

ــوَّة  ــوت نب ــه وثب ــه وصفات ــح للبراهــن عــى وجــود الل ــم الصحي ــا مســبقًا بالفه ــة يكــون مشروطً للمعرف

ــد صــى اللــه عليــه وســلم، ويجــب أن يكــون هــذا الفهــم عــن طريــق الحجــج العقليــة »الدلائــل  محمَّ

ــةُ  ــح الحُجَّ العقليــة«، ومــن ثـَـمَّ فقَبــول الوحــي مــروط مســبقًا عــى الأدلَّــة المســتندة إلى العقــل. لم توضَّ

ــن معلومــاتٍ  بشــكلٍ أكــر ولكنهــا تبــدو مُقنعــةً، فالادعــاء بــأن القــرآن هــو كلام اللــه، ومــن ثـَـمَّ أنــه يتضمَّ

ــا بالنســبة إلى شــخصٍ لا يؤمــن بوجــود اللــه، أو يشــك في أنَّ  صحيحــةً أتــت مــن عنــد اللــه: ليــس مقنعً

اللــه قــادرٌ عــى التكلُّــم أو نقــل رســالة إلى البــر، أو بالنســبة إلى شــخصٍ يشــك في أنَّ محمــدًا صــى اللــه 

عليــه وســلم كان نبيًّــا. وكلُّ مــن يقبــلُ القــرآنَ باعتبــاره وحيًــا فهــو يقبــل أيضًــا أن هنــاك إلهًــا، وأنــه قــادر 

عــى الإيحــاء بالمعلومــات، وأن محمــدًا صــى اللــه عليــه وســلم كان رســولً نقــل هــذا الوحــي إلى البــر 

الآخريــن. لكــن قــد يتســاءل المــرءُ: لمــاذا يحتــاج الإنســان إلى إثبــات هــذه المســائل عــن طريــق العقــل؟ 

ــن  ــه م ــلم؟ فإن ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــوَّة محمَّ ــل بنب ــل كي يقب ــرورة إلى العق ــرء بال ــاج الم ــاذا يحت لم

ــد مــن خــال وســائل لا تعتمــد عــى العقــل. فعــى  ــل اليقــنَ بشــأن نبــوَّة محمَّ المعقــول أنَّ المــرءَ قــد يحصِّ

ــد العديــدُ مــن المســلمين أن قــراءة القــرآن والعمــل بتوجيهاتــه يــورثِ اليقــنَ بالأصــل  ســبيل المثــال، يؤكِّ

الإلهــي لهــذا النــص الــذي يتجــاوز العقــل. وتدعــي العديــدُ مــن الفِــرق الإســامية أيضًــا أن الإيمــان باللــه 

وصفاتــه وبالوحــي يمكــن اكتســابه بوســائل أخــرى غــر العقــل.

ـــب  ـــه يج ـــاث، فإن ـــائل الث ـــذه المس ـــرء به ـــع الم ـــي يقتن ـــه ل ـــة - أن ـــورةٍ دالَّ ـــن - بص ـــر الدي ـــي فخ ع يدَّ

ـــى  ـــفية ع ـــن الفلس ـــر في البراه ـــه يفكِّ ـــدو أن ـــا يب ـــل، وهن ـــى العق ـــة ع ـــة المبني ـــتخدم الأدلَّ ـــه أن يس علي

ـــد  ـــث يعتق ـــه، حي ـــق بوجـــود الل ـــا يتعلَّ ـــارةً للجـــدل في ـــلَّ إث ـــك أق ـــون ذل ـــا يك ـــه. ربم ـــه وصفات وجـــود الل

ـــود  ـــى وج ـــة ع ـــةً ضروري ـــةً عقلي ـــاك أدل ـــرى أن هن ـــامية الأخ ـــرق الإس ـــن الف ـــددٌ م ـــك ع ـــاعرة، وكذل الأش

ــم المعتـــزلي أبي الهذيـــل  ى »الدعـــاوَى الأربـــع«)2))( للمتكلّـِ اللـــه، ومـــن الأمثلـــة عـــى ذلـــك مـــا يسُـــمَّ

ـــة ابـــن ســـينا )ت: 428هــــ/ 1037م( عـــى وجـــود اللـــه، والتـــي قبَِلهـــا  ف )ت: 227هــــ/ 841م( أو أدلَّ العـــاَّ

ـــه هـــي  ـــى وجـــود الل ـــة ع ـــة الصوري ـــي أن الأدلَّ ع ـــك ويدَّ ـــة ذل ـــن تيمي ـــض اب ـــرازي)2)). يرف ـــن ال ـــرُ الدي فخ

)2)) المترجــم: هــو دليــل حــدوث الجواهــر والأعــراض، أو الأكــوان الأربعــة، وتقريــره: )1( اشــتمال الأجســام عــى معــاني: الاجتــاع 

والافــراق والحركــة والســكون. )2( حــدوث هــذه المعــاني. )3( أن الجســم لم ينفــك عنهــا ولم يتقدمهــا. )4( أنــه إذا لم ينفــك عنهــا ولم 

يتقدمهــا، وجــب حدوثــه.

)2)) انظــر شرحــه عــى النمــط الرابــع مــن كتــاب ابــن ســينا: الإشــارات والتنبيهــات: الــرازي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، تحقيــق: عــي 

رضــا نجــف زاده )طهــران: انجمن آثــار ومفاخــر فرهنــي، 1384/2005(، 2/346-72.
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ـــدٍ  ـــهٍ واح ـــود إل ـــون بوج ـــر يعرف ـــارةً، وإن الب ـــون ض ـــا تك ـــا م ـــدة، وغالبً ـــة الفائ ـــوال عديم ـــن الأح في أحس

ـــرة)3)). ـــميها: الفِطْ ـــة يس ـــة غريزي ـــةٍ معرفي ـــال ملك ـــن خ م

إن صفــات اللــه - وبخاصــةٍ صفــة الــكلام - مســألة مختلفــة، حيــث يكــون الإثبــات العقــي لهــا أصعــبَ 

ــد صــى اللــه  مــن مســألة وجــود اللــه. ومــع ذلــك، فــإنَّ الأكــر إثــارةً للجــدل هــو الادعــاء بــأن نبــوَّة محمَّ

مــون - أي: الأجيــال قبــل الغــزالي -  عليــه وســلم يمكــن إثباتهُــا بواســطة العقــل. لقــد نفــى الأشــاعرةُ المتقدِّ

ــق منــه باللجــوء إلى العقــل)3)). ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذا بالضبط هو مــا يقترحه  ةٍ أن الوحــي يمكــن التحقُّ بشــدَّ

فخــر الديــن: البــر يحتاجــون إلى اســتخدام العقــل مــن أجــل إثبــاتِ أنَّ القــرآنَ وحــيٌ، عــى ســبيل المثــال. 

وفي الواقــع، فــإن هــذا هــو المقصــود عندمــا يقــول فخــر الديــن إنَّ »العقــل أصــل النقــل«، كــا ســيتضح.

   العقل كـ مُزَكٍّ لشاهد الوحي: 

كان ابــن تيميــة عــى اطـّـاعٍ جيِّــدٍ على المناقشــات بين الدائــرة بين المتكلِّمين المســلمين حــول كيفية إثبات 

ــد صــى اللــه عليــه وســلم. لقــد كانــت هــذه المســألة مــن أهــم موضوعــات علــم الــكلام  ة النبــي محمَّ نبــوَّ

يــن المبنــيِّ عــى الوحــي يرتكز عــى وجودِ طريقــةٍ موثوقــةٍ لتمييز  الإســامي عمومًــا. إنَّ الــرح الكامــل للدِّ

عــون النبــوَّة ادعــاءً كاذبـًـا. ينتقل ابــن تيميــة في: درء التعارض عــى الفور  ــن يدَّ النبــي الصــادق عــن غــره ممَّ

إلى الغــزالي وطريقتــه في إثبــات الوحــي. ففــي الفقــرة الآتية مــن بداية درء التعــارض، وهي الفقــرة التي تلي 

ــةَ التــي نقلها - كتب ابــن تيمية: مبــاشرةً الفقــرةَ التــي عــنَّ فيهــا الفخــر الــرازي وأتباعه بأنهــم التزموا الحُجَّ

»وأمــا هــذا القانــون الــذي وضعــوه، فقــد ســبقهم إليــه طائفــة، منهــم أبــو حامــد ]الغــزالي[، وجعلــه 

قانونـًـا في جــواب المســائل التــي سُــئِل عنهــا في نصــوصٍ أشَْــكَلتَْ عــى الســائل، كالمســائل التــي ســأله عنهــا 

القــاضي أبــو بكــر بــن العــربي، وخالفــه القــاضي أبــو بكــر في كثــرٍ مــن تلــك الأجوبــة، وكان يقــول: شــيخُنا 

أبــو حامــد دخــل في بطــون الفلاســفة، ثــم أراد أن يخــرج منهــم فــا قَــدَر«)3)).

)3)) للمزيد حول الفطرة انظر ما سيأتي. وحول رفض ابن تيمية للبراهين الصورية على وجود الله، انظر:

Sophia Vasalou, Ibn Taymiyya’s Theological Ethics (New York: Oxford University Press, 2015), 79–83; von Kügel-

gen, “Ibn Taymıyas Kritik an der aristotelischen Logik,” 196; eadem, “The Poison of Philosophy,” 299–300; and 

Wael B. Hallaq, “Ibn Taymiyya on the Existence of God,” Acta Orientalia 51 (1991), 46–69.

(31) Frank Griffel, “Al- Ġazālī’s Concept of Prophecy: The Introduction of Avicennan Psychology into Aš’arite 

Theology,” Arabic Sciences and Philosophy 14 (2004), 101–44: 101–4.

)3)) ابن تيمية، درء التعارض، 1/5 س 6-10.
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يشــر ابــن تيميــة هنــا إلى نــصٍّ مــن تأليــف الغــزالي نُــر بعنــوان: القانــون الــكلي في التأويــل، وكان في 

البدايــة ردًّا مكتوبًــا عــى أســئلةٍ طرحَهــا عليــه تلميــذُه أبــو بكــر بــن العــربي )ت 543هـــ/1148م()3)). في 

م الغــزالي ادعــاءً مهــاًّ نــادرًا مــا يمكــن الوقوفُ  هــذا النــصِّ الصغــر المكــوَّن مــن ثمــاني صفحــاتٍ فقــط، يقــدِّ

ــق منــه إلا عــن طريــق العقــل. عليــه في موضــعٍ آخــر في كتاباتــه، وهــو أنَّ الوحــي لا يمكــن التحقُّ

ا للاهتــام لعــددٍ مــن الأســباب، قــد عالجــتُ بعضَها في  إن نــصَّ القانــون الــكلي في التأويــل نــصٌّ مثــر جــدًّ

م النــصُّ القصــرُ عــددًا مــن المفاهيــم التــي التقطهــا كلٌّ من فخــر الدين الــرازي وابن  مقالــةٍ حديثــة)3)). يقــدِّ

تيميــة بســهولةٍ. مــن بــن هــذه المفاهيــم التعــارضُُ بين المعقــول أي »مــا يثبت بالبرهــان العقــي«، والمنقول 

أي »مــا ينُقــل بالوحــي«. وبقــدر مــا اســتطعتُ الاطــاعَ عليــه، فــإن نــصَّ الغــزالي: القانــون الــكلي في التأويل 

هــو أوَّلُ نــصٍّ عــربيٍّ يعــرض هذيــن المصطلحَــنْ، وســيعمل بالطبــع عــى تطويــر المصطلحَــنْ المتعارضــن 

م هذا النــص القصير أيضًــا كلمة  »العقــل والنقــل« اللذيـْـن يســتخدمهما الــرازي وابــن تيميــة كثــراً، كما يقــدِّ

»الأصــل« عنــد وصفــه مقاربــات جماعــاتٍ مختلفــة مــن المتكلِّمــن لقضيــة التعــارض بــن العقــل والوحــي.

يجــري تقديــمُ كلِّ هــذا في فقــرةٍ قصــرةٍ في منتصــف النــص، حيــث يبــدأ الغــزاليُّ إجاباتِــه عــى أبي بكــر 

بــن العــربي، وهنــاك يضــع الغــزالي »قانونـًـا كليًّــا« حــول كيفيــة التعامــل مــع حــالات التعــارضُ بــن ظاهــر 

ــه إن تلــك الأســئلة »أســئلةٌ أكــره الخــوضَ فيهــا  الوحــي ونتائــج البحــث العقــي. يبــدأ الغــزالي ردَّه بقول

ة، لكــن إذ تكــررت المراجعــةُ أذكــر قانونًــا كليًّــا ينُتفــع بــه في هــذا النمــط«)3)). والجــواب، لأســبابٍ عــدَّ

د الغــزالي في أيِّ موضٍــع بوضــوحٍ مــا هــو »القانــون الــكلي« الــذي يرغــب في إيصالــه  لســوء الحــظِّ لم يحــدِّ

ــأتي  ــا ي ــكلي« هــو عــى الأرجــح م ــون ال ــإنَّ »القان ــصَّ عــى ظاهــره، ف ــا هــذا الن ــذه. وإذا أخذن إلى تلمي

: مــه بالقــول: »وأقــول«، يواصــل النــصُّ مبــاشرةً بعــد هــذه الجملــة، والــذي قدَّ

(33) Frank Griffel, “Al- Ġazālī at His Most Rationalist: The Universal Rule for Allegorically Interpreting Revela-

tion (al-Qānūn al-kulli fı l-ta’wil),” in: Islam and Rationality. The Impact of al-Ghazali. Papers Collected on His 

900th Anniversary, vol. 1, ed. G. Tamer (Leiden: Brill, 2015), 89–120, at 91–2.

 Nicholas Heer, :انظر أيضًا ,)Frank Griffel, “Al- Ġazālī at His Most Rationalist: On (al-Qānūn al-kulli fı l-ta’wil ((3(

 “Al-Ghazali’s The Canons of Ta’wil,” Windows in the House of Islam: Muslim Sources on the Spirituality and

 Religious Life, ed. J. Renard (Berkeley: University of California Press, 1998), 48–54, and Jaffer, Razi. Master of

.Quranic Interpretation and Theological Reasoning, 74–77

ــة نــر  ــل، تحقيــق: محمــد زاهــد الكوثــري )القاهــرة: مكتب ــوان: قانــون التأوي ــع بعن )3)) الغــزالي، القانــون الــكلي في التأويــل، طب

”.Heer, “Al-Ghazali’s The Canons of Ta’wil :ــة في ــة الإنجليزي ــا الترجم ــر أيضً ــامية، 1359/1940(، 6. انظ ــة الإس الثقاف
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بــوا إلى: )1( مفــرط  »بــن المعقــول والمنقــول تصــادُمٌ في أول النظــر وظاهــر الفكــر. والخائضــون فيــه تحزَّ

ــع في  ــط طم ــول، و)3( إلى متوسِّ ــر إلى المعق ــد النظ ــرط بتجري ــول، و)2( إلى مف ــر إلى المنق ــد النظ بتجري

ــم  ــا، فل ــول تابعً ــا، والمنق ــولَ أصً ــل المعق ــن جع ــموا إلى: )3.1( مَ ــطون انقس ــق. والمتوس ــع والتلفي الجم

تشــتدَّ عنايتهُــم بالبحــث عنــه، و)3.2( إلى مــن جعــل المنقــولَ أصــاً، والمعقــول تابعًــا، فلــم تشــتد عنايتهــم 

بالبحــث عنــه، و)3.3( إلى مــن جعــل كلَّ واحــدٍ أصــاً، ويســعى في التأليــف والتلفيــق بينهــا، فهــم إذن 

خمــس فِــرق«)3)).

وفي الصفحــات الثــاث التاليــة، يصــف الغــزالي هــذه المجموعــاتِ الخمــسَ مــن دون تحديــد هويتهــا 

بالاســم)3)). تمثِّــل كلُّ فرقــةٍ موقفًــا معيَّنًــا مــن العقــل والوحــي، وهــي المواقــف التــي تــراوح بــن التطــرُّف 

ــق بالشــخص الــذي  الحــرفيِّ الصــارم عــى طــرفٍ، والعقلانيــة الراديكاليــة عــى الطــرف الآخــر. فيــا يتعلَّ

ــه إنــه تخييــلٌ مــن الأنبيــاء  يلتــزم بشــكلٍ مفــرطٍ بالعقــل، بحيــث يرفــض أيَّ نــصٍّ معــارضِ للعقــل بقول

)صــوَّره الأنبيــاء( لأجــل فائــدة )مصلحــة( الجمهــور )العــوام(؛ يقــول الغــزالي إنَّ مِثـْـل هــذا العقــاني هنــاك 

ــن  ــن الفرقت ــوازى وصــف هات ــه«)3)). يت ــر »يجــب حــزُّ رقبت ــه كاف ــاء مســلمين عــى أن ــن عل إجــاعٌ ب

ــن،  ــن الموقف د أصحــاب هذي ــث يحــدِّ ــة، حي ــد في: فيصــل التفرق ــا بع ــزالي في ــراتٍ لـــ الغ ــع فق ا م جــدًّ

ليكونــوا: أتبــاع أحمــد بــن حنبــل فيــا يتعلَّــق بالموقــف الأول، والفلاســفة فيــا يتعلَّــق بالأخــر)3)). وفيــا 

ــت  ــة: تهاف ــة الســابقة في نهاي ــه الشرعي ــزالي إدانت ــرِّر الغ ــذي للفلاســفة[، يك ــق بالموقــف الأخــر ]ال يتعلَّ

ــا شــقَّ  ــن »م ــن، وهــم الذي ــدالً مــن العقلاني ــر اعت ــةٌ أك ــة فرق ــن النقيضــن ثمَّ ــن هذيْ الفلاســفة)4)). وب

عليهــم تأويلــه جحــدوه«، وفرقــةٌ أكــر اعتــدالً مــن الحرفيّــن الذيــن »ظهــر لهــم التصــادم بــن المعقــول 

والظواهــر في بعــض أطــراف المعقــولات«. وأمــا الفرقــة الخامســة، فهــي الجامعــة بــن الحرفيــة والعقلانيــة، 

ــة(، وليــس مــن  وتقــع في وسَــطِ هــذه الفــرق الخمــس، وهــي الفرقــة التــي أصابــت الحقيقــة )الفرقــة المحُِقَّ

المســتغرب إذن أنهــا تمثِّــل موقــفَ الغــزالي نفســه. وُصِفــت تعاليم هــذه الفرقة الخامســة بالطريقــة التالية:

»الفرقــة الخامســة: هــي الفرقــة المتوســطة الجامعــة بــن البحــث عــن المعقــول والمنقــول، الجاعلــة كل 

ب  ب العقــل فقــد كــذَّ ــا، ومــن كــذَّ ، المنكــرة لتعــارض العقــل والــرع وكونــه حقًّ واحــدٍ منهــا أصــاً مهــاًّ

)3)) الغزالي، القانون الكلي في التأويل، 6 س 11-17.

.Heer, “The Canons of Ta’wil,” 48–52 :3)) الغزالي، القانون الكلي في التأويل، 10-6؛ راجع(

.Heer, “The Canons of Ta’wil,” 49 :3)) الغزالي، القانون الكلي في التأويل، 7 س 13-12؛ وراجع(

)3)) الغزالي، فيصل التفرقة، 184، 192.

)4)) الغزالي، تهافت الفلاسفة، 226.



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

23

الــرع؛ إذ بالعقــل عُــرفِ صِــدقُ الــرع، ولــولا صِــدق دليــلِ العقــل لمــا عرفنــا الفــرق بــن النبــي والمتنبـّـي، 

والصــادق والــكاذب«)4)).

ووفقًــا لتقنيــة الأشــاعرة المتمثِّلــة في وصــف الاعتقــاد بأنــه وســطٌ بــن عــددٍ مــن الأطــراف - وهــي هنــا 

الحرفيــة التجســيمية والعقلانيــة الفلســفية -، يؤكِّــد الغــزالي عــى أن الموقــف الصحيــح هــو الــذي يجمــع 

ــنْ. بــن الحرفيــة والعقلانيــة، ويعامــل كلًّ مــن العقــل والوحــي باعتبارهــا أصلَــنْ مهمَّ

ــاتٍ  ــاثُ توصي ــح - ث ــف الصحي ــى الموق ــي تتبنَّ ــة الت ــة - أي الفرق ــة الخامس ــف الفرق ــع شرحَ موق يتب

ــل:  ــة الأولى فهــي ببســاطةٍ الاعــراف بالجهــل والتعبــر عــن الموقــف الأشــعري القائ ــا(. أمــا الوصي )وصاي

»بــا كيــف«، أي إنــه لا ينبغــي للمــرء أن يطمــح إلى فهْــمٍ كامــلٍ للوحــي؛ لأن بعــض نصــوص الوحــي هــي 

ببســاطة غــر مفهومــة، ولا يقُصَــد تفســرها بالعقــل، وهــذا مــا أكَّــده القــرآن في قولــه: }وَمَــا أوُتيِتُــمْ مِــنَ 

العِْلـْـمِ إلَِّ قلَِيــاً{ ]الإسراء: 85[. تعــرِّ الوصيــةُ الثانيــة عــن عقلانيــة الغــزالي بأوضــح صــورة: لا ترفــضْ برهــانَ 

ح الغــزالي: »فــإن العقــلَ لا يكــذب«)4)). فــإذا اســتعُمل العقــل بشــكلٍ صحيــحٍ  العقــل أبــدًا! أو كــا يــرِّ

ــة برهانيــة )البرهــان(، فعندهــا لا يمكــن الوقــوع في أي خطــأ. العقــل هــو شــاهِدُ الوحــي الــذي مــن  في حُجَّ

خلالــه تعُــرف حقيقــةُ الأخــر. يخبرنــا الوحــي بالتفاصيــل التــي قــد لا يتمكَّــن العقــل مــن إثباتهــا، ولكــن 

العقــل هــو الشــاهد عــى صِــدْق الوحــي، والــذي مــن دونــه لــن يقُبــل صــدقُ الوحــي: »فكيــفَ يعُــرفَ 

ــعَ المحكمــةُ بصــدق  ــا كي تقَْنَ صــدقُ الشــاهد بتزكيــة المــزكِّ الــكاذب؟«)4)). يجــب أن يكــون المــزكِّ مصيبً

الشــاهد الرئيــس في المحاكمــة. إنَّ الشــاهد الرئيــس )الشــاهد( في هــذه المقارنــة هــو الوحــي، الــذي يعُْلِمنــا 

( الــذي يشــهد عــى صِــدْق  ــة التــي تخفــى عــى أي مصــدرٍ آخــر للمعرفــة، وأمــا )المــزكِّ بالأشــياء الغيبيَّ

يــن الوحيــاني يرتكــز  الشــاهد الرئيــس فهــو العقــل. يجــادل الغــزالي في هــذه الرســالة أنَّ الــرح الكامــل للدِّ

عــى العقــل، وإذا كان العقــلُ غــرَ موثــوقٍ بــه؛ فــا يمكــن إثبــات موثوقيــة الوحــي.

ـــةٍ  ـــةٍ قانوني ـــا في محكم ـــة. إنهـــا تضعن ـــدةً للغاي ـــةً مُفي ـــزكِّ مقارن ـــل بالشـــاهد الم تعُتـــر مقارنـــة العق

ـــة المحكمـــة كقضـــاة  يجـــري فيهـــا الطعـــنُ في شَـــهادة الوحـــي، وأولئـــك الذيـــن يجلســـون عـــى منصَّ

ـــن  ـــا م ـــي يتلقونه ـــات( الت ـــات )أو التعلي ـــوق بالمعلوم ـــتطيعون الوث ـــوا يس ـــا إذا كان ـــن م ـــوا متأكِّدي ليس

.Heer, “The Canons of Ta’wil,” 51 :4)) الغزالي، القانون الكلي في التأويل، 9 س 16-12، وراجع(

.Heer, “The Canons of Ta’wil,” 52 :ب برهانَ العقل أصلً«، الغزالي، القانون الكلي في التأويل، 10 س 16، راجع )4)) »لا يكذِّ

.Heer, “The Canons of Ta’wil,” 52 :4)) الغزالي، القانون الكلي في التأويل، 10 س 18، وراجع(
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الوحـــي، إنهـــم لا يعرفـــون مـــا إذا كان الوحـــي صادقـًــا فيـــا يقولـــه أم لا. ومـــع ذلـــك، فقـــد ثبـــت 

ـــوم،  ـــن الل ـــدَ ع ـــلُ أبع ـــر العق ـــد اعتُ ـــل(. لق ـــو )العق ـــر، وه ـــاهدٍ آخ ـــدقُ ش ـــل صِ ـــةِ بالفع ـــدى المحكم ل

مهـــا للمحكمـــة ليـــس موضـــع شـــكٍّ مطلقًـــا. ويكْمُـــن ســـبب الصـــدق الـــكلي للعقـــل  والمعلومـــات التـــي يقدِّ

ـــان  ـــذب برُه ـــه »لا يك ـــدَه. إن ـــفةُ بع ـــه الفلاس ـــطو، وزاد في شرحِ ـــه أرس ـــذي وضع ـــان(، ال ـــلوب )البره في أس

ـــة إثباتيـــة  العقـــل أصـــاً«، ومـــن ثَـــمَّ فـــإن المحكمـــة تقبـــل كلَّ مـــا يقولـــه العقـــل - أي: مـــا يســـتند إلى حُجَّ

ـــةُ  ـــتطيع المحكم ـــي تس ـــدة الت ـــة الوحي ـــزالي أن الطريق ـــي الغ ع ـــا. يدَّ ـــاره حقًّ ـــان( -، باعتب ـــة )البره صحيح

ــم كشـــاهدٍ عـــى الشـــاهد  ــل في وجـــود عقـــلٍ يتكلّـَ ـــقَ مـــن صِـــدق الوحـــي تتمثّـَ مـــن خلالهـــا التحقُّ

ـــق مـــن ادعـــاءات الحقيقـــة التـــي تنُقَـــل بواســـطة الوحـــي  ( الـــذي هـــو الوحـــي. يجـــب التحقُّ )مُـــزكٍّ

ـــه، وهـــذه هـــي  ـــت صدق ـــه يثُب ـــيُ، فإن ـــه الوح عي ـــا يدَّ ـــةَ م ـــلُ حقيق ـــت العق ـــل، وإذا أثب ـــق العق ـــن طري ع

ـــة،  ـــذه الطريق ـــي به ـــدق الوح ـــات ص ـــرَّد إثب ـــس. وبمج ـــاهد الرئي ـــدق الش ـــات ص ، أي: إثب ـــزكِّ ـــة الم مهمَّ

فإنـــه يوثـَــق بـــه حتـــى في الحـــالات التـــي لا يســـتطيع فيهـــا العقـــلُ تأكيـــدَ حقيقـــة ادعاءاتـــه؛ فـــإن 

ـــه  ـــه لأنَّ صِدْقَ ـــا ب ـــك الحـــالات يكـــون الوحـــيُ موثوقً ـــل، وفي تل ـــا العق ـــد يعـــرف أشـــياء لا يعرفه الوحـــيَ ق

ـــا. ـــت به ـــي ووثِق ـــل والوح ـــن العق ـــدْقَ كلٍّ م ـــة صِ ـــذه المحكم ـــت ه ـــة أثبت ـــا. في النهاي ـــا تمامً ـــح ثابتً أصب

ــوء  ــق اللج ــن طري ــي ع ــاءات الوح ــن ادع ــق م ــي التحقُّ ــة ه ــذه العملي ــمة في ه ــوة الحاس إنَّ الخط

ــات أن الادعــاءاتِ التــي  ــادرًا عــى إثب ــدَّ أن يكــونَ العقــلُ ق ــا للوحــي لا ب إلى العقــل. ولــي يعمــل مزكِّيً

يمثِّلهــا الوحــيُ صحيحــةٌ في مجــالات المعرفــة التــي يتمتَّــع العقــل فيهــا بالخــرة. باختصــار: يجــب أن يكــون 

ا في  صــدقُ الوحــي مقترنـًـا بمــا يعُْــرفَ بالفعــل أنــه صــادقٌ بواســطة العقــل. هــذا ادعــاءٌ مثــرٌ للجــدل جــدًّ

ــق بشــكل موثــوق مــن الوحــي،  الســياق الأشــعري. ومــع ذلــك، فــإن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة للتحقُّ

والتــي يعُــرَّ عنهــا في كتابــات الغــزالي الأخــرى بأنهــا: )القســطاس المســتقيم(، وهــو العمــل المتأخــر عــن 

الفــرة القصــرة الســابقة التــي شــهدت نشــاط الغــزالي التدريــي في المدرســة النظاميــة، والتــي بــدأت عــام 

)499هـــ/1106م(. هنــاك في: القســطاس المســتقيم يعــرِّ الغــزاليُّ نفسُــه عــن الكيفيــة التــي أيقــن بهــا أن 

القــرآن نــصٌّ موحًــى بــه:

ــد صــى اللــه عليــه وســلم وصــدق مــوسى عليــه الســام، لا  »كذلــك آمنــتُ أنــا بصــدق محمَّ

ــة، فــإن ذلــك يتطــرَّق إليــه التبــاسٌ كثــرٌ فــا يوثـَـق بــه، بــل  بشــقِّ القمــر، ولا بقلــب العصــا حيَّ

مــن يؤمــن بقلــب العصــا حيــةً وثعبانـًـا يكفــر بخــوار العجــل كفــرَ الســامري، فــإنَّ التعــارُضَ في 

ا. لكنِّــي تعلمــتُ الموازيــنَ )الأقيســة المنطقيــة( مــن القــرآن،  عــالم الحــسِّ والشــهادة كثــرٌ جــدًّ

ــواب  ــل أحــوال المعــاد وعــذاب أهــل الفجــور وث ــة، ب ــعَ المعــارف الإلهيَّ ــتُ بهــا جمي ــم وزن ث
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أهــل الطاعــة كــا ذكرتــه في كتــاب )جواهــر القــرآن(، فوجــدتُ جميعَهــا موافقــةً لمــا في القــرآن 

.((4(» ولمــا في الأخبــار، فتيقنــتُ أن محمــدًا صــى اللــه عليــه وســلم صــادقٌ وأن القــرآن حــقٌّ

هنــا يســتخدم الغــزالي المصطلحــاتِ التــي صاغهــا بنفسِــه، والتــي يشرحها في مواضــع أخرى في القســطاس 

المســتقيم. وعــر هــذه اللغــة أعلــن الغــزالي أنــه فحــص المعــارفَ الإلهيَّــة المتاحــة عــن طريــق »الموازيــن« 

بحســب تعبــره، وهــي الكلمــة التــي تعنــي: الأقيســة المنطقيــة، أو: المنطــق عــى الطريقــة الأرســطية. لقــد 

ــةَ  تمكَّــن باســتخدام التحليــات العقليــة مــن تحديــد التعاليــم الصحيحــة عــن اللــه، وبمجــرَّد تحديــده صحَّ

ــة؛ قــارنَ الغــزالي النتائــج بالوحــي الإلهــي ووجــد أنَّ هنــاك )موافقــةً(  هذيــن الموضوعــن بطريقــةٍ عقلي

بينهــا وبــن مــا وجــد أنــه صحيــحٌ مــن خــال العقــل. لقــد أعطــاه هــذا معرفــةً يقينيــةً بــأن القــرآن وحــيٌ 

. إنَّ هــذا الموقــف هــو نفسُــه الموقــف الموجــود في: القانــون الــكلي للتأويــل، حيــث قــال  إلهــيٌّ حقيقــيٌّ

الغــزالي: »مــا ثبــت الــرعُ إلا بالعقــل«.

ــن  ــنْ م ــنْ مختلفَ ــي مجالَ ــل والوح ــرةُ أنَّ للعق ــي فك ــاهد الوح ــزكِّ ش ــل بم ــةِ العق ــن وراءَ مقارن تكْمُ

ــتخدم  ــرء أن يس ــن للم ــك، يمك ــى ذل ــد ع ــان. للتأكي ــك - يتقاطع ــع ذل ــا - م ــة، وه ــلطة أو الحجيَّ الس

ــن: ــن متقاطعت ــا لدائرت مخططً

يحــاول الرســم التخطيطــي توضيــح أن هنــاك عــددًا لا بــأس بــه مــن مجــالات المعرفــة، مثــل الرياضيــات 

أو الهندســة أو الجغرافيــا، لا يعُتــر الوحــي مرجعًــا لهــا ولا يعتمــد عليــه علماؤهــا عــادةً. ثــم هنــاك مجــال 

التقاطــع بــن العقــل والوحــي، حيــث يعُْتــر كلاهــا حجــةً، وحيــث ينقــان المعلومــاتِ نفسَــها، وفقًــا لهــذا 

ــالٌ مناســبٌ عــى ذلــك، حيــث يشــر الوحــي الإســامي إلى الأحــداث التــي  النمــوذج. مجــالُ التاريــخ مث

. ومــن الأمثلــة الأخــرى: العلــوم الطبيعيــة، ومنهــا: علــم النفــس بأدلَّتــه عــى  ل أيضًــا بشــكلٍ مســتقلٍّ تسَُــجَّ

ــه  ــة عــى وجــود الإل ــه العقلي ــرُ مــن مســائل اللاهــوت بأدلَّت ــع الكث ــك تق ــك. وكذل ــم الفل ــوَّة أو عل النب

)4)) الغزالي، القسطاس المستقيم، تحقيق: فيكتور شلحت )بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1959(، 81.
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الواحــد والحجــج عــى بعــض صفاتــه في هــذا المجــال. في هــذه الحــالات، قــد لا تكــون المعلومــات التــي 

نجدهــا في الوحــي دقيقــةً بشــكل بــارز، إلَّ أنهــا إذا قرُئِــت بشــكلٍ صحيــحٍ فإنهــا تتفــق مــع مــا يعُــرف عــر 

التحقيــق العقــي. وأخــراً، ثمــة مجــال ثالــث للمعرفــة حيــث يعُتــر الوحــي وحــده حجــةً، وحيــث لا يمكــن 

ــاره أشــعريًّا،  ــاة الآخــرة)4)). وباعتب للعقــل أن ينتــج المعرفــة، مثــل: تنبــؤات الوحــي بمــا ســيحدث في الحي

يُــدرج الغــزالي أيضًــا مجــالَ الأحــكام الأخلاقيــة بــن هــذه المجــالات التــي تقتــر معرفتهــا عــى الوحــي: 

حيــث الصــواب والخطــأ في تصرفــات الإنســان مــا يجــب تعلُّمُــه مــن الوحــي.

ــع مجــالاتِ المعرفة الإنســانية  النقطــة الأساســية في مقارنــة الغــزالي للعقــل بشــهادة المــزكِّ هــي أنهــا توسِّ

عــن طريــق إنشــاء مصــدر ثــانٍ للمعرفــة اليقينيــة لم تكــن موجــودةً مــن قبــل. فمــن خــال شــهادة العقــلِ 

أنَّ الوحــي صــادقٌ ويمكــن الوثــوق بــه - أي إنــه يجــوز أن يكــون موضوعًــا لـــ التصديــق - يُــدرجِ الغــزالي 

ــارة  ــة. بعب ــا اكتســاب المعرف ــل فيه ــي لا يمكــن للعق ــة في المجــالات الت ــة الأصلي الوحــيَ كمصــدرٍ للمعرف

أخــرى، إذا لم يكــن العقــل مزكِّيًــا لشــاهد الوحــي فإننــا لــن نعــرف أبــدًا مــا ســيحدث لنــا في الحيــاة الآخــرة، 

أو لــن نعــرف أبــدًا عــى وجــه اليقــن أيًّــا مــن أفعالنــا الخاطــئ وأيهــا الصحيــح.

لقــد أصبــح مــن الواضــح الآن - عــى مــا أعتقــد - مــا المقصــود بعبــارةِ »العقــل أصــل الوحــي«. ومــع 

ذلــك، فــإن الغــزالي لا يســتخدم هــذه العبــارة، وإنمــا فخــر الديــن الــرازي هــو الوحيــد الــذي يســتخدمها، 

في الموضــع الــذي التقطــه ابــن تيميــة. يقــول الغــزالي فقــط إن الفرقــة الخامســة، التــي تعــرِّ عــن الموقــف 

«، وأنهــم ينكــرون وجــود تعــارضٍُ بينهــا)4))، في  ــة كلَّ واحــدٍ منهــا أصــاً مهــاًّ ــح، هــي »الجاعل الصحي

حــن أنــه عــى خــاف ذلــك يصــف الفرقــة الثالثــة بأنهــم »جعلــوا المعقــولَ أصــاً«)4)). إنَّ هــذه الفرقــة 

التــي تقــع ضمــن التقســيم الخــاسي للفِــرقَ المتطرِّفــة عــى جانبــي العقلانيــة والحرفيــة وبينهــا فِرقْــةٌ في 

الوسَــط، هــي الفِرقــةُ الأقــلُّ تطرُّفـًـا عــى جانــب العقلانيــة. ونظــراً لأنَّــه يمكــن تعيــن الفرقــة الأبعــد تطرُّفـًـا 

عــى جانــب العقلانيــة بأنهــم الفلاســفة - مــن خــال إدانتهــم باعتبارهــم كفــارًا -؛ فــإنَّ هــؤلاءِ العقلانيــن 

الأقــل تطرفًــا الذيــن قــد يكونــون أبَعْــدوا في تقديــم العقــل عــى الوحــي بالنســبة إلى العقــل الأشــعري لـــ 

الغــزالي، قــد يكونــون هــم المعتزلــة والفــرق العقلانيــة الأخــرى التــي تأثَّــرت بهــا مثــل: الزيديــة، والشــيعة 

الاثنــي عشريــة، والإباضيــة.

)4)) الغزالي، فيصل التفرقة، 191 س 15-18.

)4)) الغزالي، القانون الكلي في التأويل، 9 س 13-14.

)4)) المرجع نفسه، 8 س 19.
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ة الرازي لتفضيل العقل على ظواهر الوحي:    بنية حُجَّ

عــى حــدِّ مــا اطلعــتُ عليــه، فــإن فخــر الديــن الــرازي لا يســتخدم مقارنــةَ العقــل بمــزكِّ الشــاهد، إلَّ 

ــق مــن الوحــي هــي بمقارنتــه مــا هــو  ــةً للتحقُّ ــه يتفــق مــع الغــزالي عــى أن الطريقــة الأكــر موثوقي أن

معلــومٌ بالفعــل مــن خــال العقــل. يناقــش فخــر الديــن الــرازي في فقــرة مــن المجلــد الثامــن مــن كتابــه 

ــاه الباحثــن الغربيــن - الطــرقَ المختلفــة  ــة - وهــي فقــرةٌ جذبــت بالفعــل انتب المتأخــر: المطالــب العالي

ــق مــن الوحــي)4)). ويفــرض أن بعــض البــر عــى الأقــل قــادرون عــى تمييــز النبــي الحقيقــي عــن  للتحقُّ

المحتــال فقــط مــن خــال اســتخدام العقــل:

»إنَّـــا نعـــرفِ أولً أن الحـــق في الاعتقـــادات مـــا هـــو؟ وأن الصـــواب في الأعـــال مـــا هـــو؟ فـــإذا عرفنـــا ذلـــك 

ثـــم رأينـــا إنســـاناً يدعـــو الخلـــقَ إلى الديـــن الحـــق، ورأينـــا أن لقولـــه أثـــراً قويًّـــا في صرف الخلق مـــن الباطل إلى 

الحـــق؛ عرفنـــا أنـــه نبـــيٌّ صـــادقٌ واجـــب الاتبـــاع. وهـــذا الطريـــق أقـــرب إلى العقـــل، والشـــبهات فيـــه أقـــل«)4)).

ة التقليــدَ الأشــعريَّ مــن جِهتــن. فإنــه يفــرض - مثــل الغــزالي - أنــه يمكــن  ى هــذا المقطــع بشــدَّ يتحــدَّ

ــة  ــزالي - أن المعرف ــا - عــى عكــس الغ ــرض أيضً ــه يف ــا أن ــل. ك ــن الوحــي باللجــوء إلى العق ــق م التحقُّ

المعياريــة بمــا هــو صحيــح أو خطــأ في تصرُّفــات الإنســان يمكــن أن تثبــتَ بهــذه الطريقــة، ويــردَّد صــدى 

هــذه التعاليــم المثــرة للجــدل في ملاحظــةٍ أبداهــا الــرازي في كُتيــب مختــر بعنــوان: المعــالم في الأصولــن، 

)4)) حول تاريخ تأليف المطالب العالية في الحقبة المتأخرة لـ الفخر الرازي قبُيل وفاته بقليل، انظر:

Griffel, “On Fakhr al-Din al-Rāzī’s Life and the Patronage He Received,” 326.

)4)) انظــر: الــرازي، النبــوات ومــا يتعلــق بهــا، تحقيــق: أحمــد حجــازي الســقا )القاهــرة: مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1985(، 163. 

ــص في هــذه الطبعــة عــن الطبعــة المعتمــدة  ــف الن ــة. يختل ــب العالي ــاب: المطال ــوة مــن كت ــاب هــو الجــزء الثامــن عــن النب والكت

للكتــاب: الــرازي، المطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــي، تحقيــق أحمــد حجــازي الســقا، 9 أجــزاء في 5 مجلــدات )بــروت: دار الكتــاب 

العــربي، 1987(، 8/103. ونظــراً لأن النــص في طبعــة 1985 هــو: النــص الأصعــب lectio difficilior]*[، ونظــراً لأنــه هــو المثبــت في 

ا في كلتــا طبعتيــه؛  مخطوطــة قيــري: Kayseri, Res¸it Efendi 503, fol. 370a، وهــي نسُــخة المطالــب التــي لم يرجــع إليهــا الســقَّ

فإننــي خلصــتُ إلى أن النــص الــوارد في طبعــة 1987 - أي الطبعــة المعتمــدة - مُحــرَّف. حــول تعاليــم الفخــر الــرازي انظــر:

Sabine Schmidtke, The Theology of al-‘Allama al-Hilli (Berlin: Klaus Schwarz, 1991), 151–2, Binyamin Abraham-

ov, “Religion versus philosophy. The Case of Fahkr al-Din al-Razi’s Proof for Prophecy” Oriente Moderno, 80 

(2000), 415–25; and Griffel, “Al-Ghazali’s Concept of Prophecy,” 108–9.

ــن للنصــوص  ــاخ المحرِّف ــه أن النسَّ ــة، وخلاصت ــق المعروف ــادئ التحقي ــن مب ــص الأصعــب lectio difficilior م ــدأ الن ]*[ المترجــم: مب

ــص  ــال أن يكــون الن ــإن احت ــمَّ ف ــا، ومــن ثَ ــا أو نحويًّ ــاراتٍ غامضــة دلاليًّ ــا مــن عب ــرد فيه ــا ي ــون إلى تفســر بعــض م ــة يميل الأصلي

ــال الأكــر، وأن يكــون الأســهل هــو المحــرَّف.  ــح هــو الاحت ــص الأصــي الصحي الأصعــب هــو الن
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ة  الــذي كتبَــه أيضًــا في نهايــة حياتــه)5)).  في هــذا الكتــاب يناقــش الــرازي أنــواع الأدلَّــة الموجــودة عــى نبــوَّ

ــد، ويناقــش أولً الدليــل الأشــعري التقليــدي عــى النبــوَّة وهــو عَمَــل النبــي للمعجــزة. ففــي الخطــوة  محمَّ

ــزات في  ــت المعج ــه«. وكان ــزات علي ــر المعج ــة »تظه ــوة الثاني ــم في الخط ةَ، ث ــوَّ ــيُّ النب ــي النب ع الأولى يدَّ

ــد صــى اللــه عليــه وســلم هــي القــرآنُ نفسُــه، وكذلــك تأثــره في خصومــه المكّيّــن - أي ترَكهــم  حالــة محمَّ

معارضَتــه -، بالإضافــة إلى العديــد مــن المعجــزات الثانويــة التــي وردت في الأحاديــث، ولــو لم تكــن بعــض 

ــق مــن النبــوَّة، وهــي  هــذه الروايــات موثوقــةً بصــورةٍ كاملــة)5)). يناقــش الــرازي أيضًــا طريقــةً ثانيــة للتحقُّ

ــك -  ــة إلى ذل ــن - بالإضاف ــوا لأنفســهم )الكــال(، وهــم الذي ق ــن حقَّ ــر الذي ــك الب ــاء هــم أولئ أن الأنبي

قــادرون أيضًــا عــى تحقيــق كــال الآخريــن )التكميــل(، ســواء في الأمــور النظريــة أو العمليــة. وعندمــا 

نفكِّــر في إنجــازات النبــيِّ نجــد أنــه لمَّــا »قــام يدعــو الخلــق إلى الديــن الحــق؛ انقلبــت الدنيــا مــن الباطــل 

ــم العديــدَ مــن  إلى الحــق، ومــن الكــذب إلى الصــدق، ومــن الظلمــة إلى النــور«)5))، فقــد أدخــل إلى العالَ

التغيــرات إلى الأفضــل، بحيــث لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــكٌّ في أنــه كان عــى أعــى مســتوى مــن النبــوَّة:

»وإذا كان لا معنــى للنبــوَّة إلا تكميــل الناقصــن في القــوة النظريــة وفي القــوة العمليــة، ورأينــا أن مــا 

ــد صــى اللــه عليــه وســلم أكمــل وأكــر مــا ظهــر بســبب  حصــل مــن هــذا الأثــر بســبب مقــدم محمَّ

ــاء«)5)). ــاء وقــدوة الأصفي ــا أنــه كان ســيد الأنبي مقــدم مــوسى وعيــى عليهــا الصــاة والســام؛ علمن

ــا تثبــت وجــود  ــةٌ عــى الأولى؛ لأنه م ــوَّة مُقدَّ ــات النب ــرازي أن هــذه الطريقــة الأخــرة لإثب ويضيــف ال

ــمَّ  ــن ث ــا وم ــة إليه ــجُّ بالحاج ــه يحت ــمَّ فإن ــن ثَ ــوَّة، وم ــة النب ــمّ« أي علَّ ــان »الل ــق بره ــن طري ــوَّة ع النب

وجودهــا. وتوُصــف الطريقــةُ الأكــر تقليديــة لإثبــات النبــوَّة بالمعجــزات بأنهــا تشــبه مــن الناحيــة المنهجية 

«، وهــو وفقًــا لمــا قالــه الــرازي أقــل قــوةً مــن برهــان اللــم)5)). يجــادل البرهــان الأخــر بوجــود  »برهــان الإنَّ

ــان  ــة. إلَّ أن روايــات شــهود العي ــة التجريبيــة مثــل روايــات شــهود العيــان في هــذه الحال شيء مــن الأدلَّ

ــة، وكذلــك عــى  ــذ فــرةٍ طويل ــوا من ــم أشــخاصٍ مات ــرةً، حيــث يعتمــد المــرء عــى حُكْ ــل مشــكلةً كب تمثِّ

Eşref Altaş, “Fahreddin Er-Rȃzî’nin Eserlerinin Kronolojisi,” in: Islȃm Düşüncesinin Dönüşüm çağın� :5)) انظــر(

.da Fahreddin Er-Rȃzî, ed. Ö. Türker and O. Demir (Istanbul: ISAM, 2013), 91–164: 135–36

ــة  ــز الدول ــق ع ــع تعالي ــرازي م ــن ال ــر الدي ــالم لفخ ــن المع ــي ع ــن الكاتب ــم الدي ــئلة نج ــن، في: أس ــالم في الأصول ــرازي، المع )5)) ال

ابــن كمونــة، تحقيــق: زابينــه اشــميتكه، ورضــا بورجــوادي )طهــران وبرلــن: المعهــد الإيــراني للفلســفة ومعهــد الدراســات الإســامية، 

.94  ،)1386/2007

)5)) المرجع نفسه، 95 س 20-21.

)5)) المرجع نفسه، 95-96.

)5)) المرجع نفسه، 96. انظر أيضًا: الرازي، المطالب العالية، 8/74؛ والرازي، النبوات وما يتعلق بها، 184.
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صــدق الذيــن نقلــوا حكمهــم مــن خــال سلاســل روايــة غــر متواتــرة إلى يومنــا هــذا. لا يثــق الــرازي في 

المجموعــة الأولى ]شــهود العيــان[ أو الثانيــة ]الــرواة[ مــن النــاس؛ ولهــذا الســبب لا يعتقــد أنَّ أي شــهود 

ة)5)). مــون أدلــةً كافيــةً عــى النبــوَّ عيــان عــى المعجــزات ســوف يقدِّ

وكــا هــو الحــال في إثبــات النبــوَّة في كتــاب: المطالــب العاليــة، فــإن الطريقــة الثانيــة في: المعــالم؛ تتطلَّــب 

أيضًــا معرفــة مســبقة بمــا هــو صحيــح في الأمــور النظريــة ومــا هــو صحيــح في الأمــور العمليــة. فــإذا جــادل 

ــد صــى اللــه عليــه وســلم قــد حوَّلــت العــالم إلى وضــعٍ أفضــل، فــإن هــذا يســتلزم  المــرء بــأن نبــوَّة محمَّ

معرفــة - أو عــى الأقــل فهــم - مــا هــو أفضــل، وبشــكلٍ مســتقلٍّ عــن الوحــي؛ وبالنســبة إلى فخــر الديــن 

الــرازي، فإنــه يحُصَــل عــى هــذه المعرفــة مــن خــال العقــل. لقــد جــادل كلٌّ مــن الغــزالي والــرازي بــأن 

ــق منهــا عــر العقــل، وهــذا هــو مــا يعنيــه فخــر الديــن عندمــا  النبــوَّة - ومــن ثـَـمَّ الوحــي - يجــري التحقُّ

ــة الوحــي، ومــن دون العقل  يقــول إنَّ العقــلَ هــو »أصــل« الوحــي، فالعقــل قــادرٌ وحــدَه عــى تحديــد صحَّ

ــدور المركــزي للعقــل في  ــكاذب. فبالنظــر إلى ال ــز بــن الوحــي الصــادق والوحــي ال لا يمكــن للمــرء التميي

ــى الظاهــر للوحــي، وفي  ــف المعن ــا يخال ــرء أن يرفضــه عندم ــن الوحــي، لا يمكــن للم ــق م ــة التحقُّ عملي

حــالات التعــارضُ بــن العقــل وظواهــر الوحــي يجــب عــى القــارئ المســلم اتبــاع الأول ورفــض الأخــر.

ــي  ــة الت ــاء الحجَّ ــادة بن ــرازي، وعــى ســبيل الخاتمــة، ســأحاول إع ــة معالجــة موقــف ال ــا، وفي نهاي هن

ــى الظاهــر للوحــي: ــا يتعــارض مــع المعن ــم العقــل عندم ــن حــول ســبب تقدي ــا فخــر الدي طرحه

ــة الوحــي، وهــو الموقــف الــذي يتخــذه  ــة هــي )1( العقــل يثُبــت صِحَّ ــة في هــذه الحجَّ مــة الأوليَّ المقدِّ

الفخــر في كتابــه: المطالــب العاليــة، وفي كتابــه: معــالم الأصولــن. لقــد كتــبَ هذيــن الكتابَــنْ قُــربَْ نهايــة 

ــا في  ــل. أم ــكلي في التأوي ــون ال ــرة: القان ــالته القص ــزالي في رس ــف الغ ــذا الموق ــن ه ــرَّ ع ــا ع ــرته. ك مس

كتــاب فخــر الديــن الأقــدم: تأســيس التقديــس، المكتــوب في حــوالي )596هـــ/1199م(، فإنــه يجــري التعبــر 

ــق مــن الوحــي دون اللجــوء إلى العقــل، أي: الإثبــات  عــن هــذه الفرضيــة بشــكلٍ أضعــف: لا يمكــن التحقُّ

العقــي لوجــود اللــه وبعــض صفاتــه )مثــل: علمــه وكلامــه(، وإثبــات إمــكان النبــوَّة. وفي كتابــه: التفســر 

الكبــر - الــذي كُتِــب في وقــتٍ متأخــر مــن حياتــه مثــل: المطالــب العاليــة، و: المعــالم - يشــر الــرازي إلى 

هــذه المقدمــة: »العقــل أصــل النقــل«. إنَّ هــذه الصيغــة القصــرة هــي التــي اختارهــا ابــن تيميــة ومنحهــا 

أهميــةً كــرى في كتابــه: درء التعــارضُ.

(55) Griffel, “Al-Gazali’s Concept of Prophecy,” 109.
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عــي فخــر الديــن أنــه )2( في حــالات التعــارض بــن العقــل و)ظاهــر(  تــه، يدَّ في الخطــوة الثانيــة مــن حجَّ

الوحــي، فــإن تقديــمَ الوحــي يســتلزم )القــدحَ( في العقــل، والــذي يســتلزم في ضــوء الفرضيــة الأولى القــدحَ 

ــك لأن رفــض العقــل يجعــل التعــرُّف إلى الوحــي الصــادقِ أمــراً مســتحيلً،  ــا؛ وذل في العقــل والوحــي معً

ومــن ثـَـمَّ فإنــه يبُطِــل كليهــا.

لي الــذي طرحــه فخــر الديــن قــد جــرى بالفعــل  ونظــراً لأن الخيــارات الأربعــة في التقســيم الشــامل الأوَّ

ــة: يبقــى  تخفيضهــا إلى خياريــن، وهــا تقديــم العقــل أو الوحــي؛ فإنــه في ضــوء الخطــوة الثانيــة مــن الحجَّ

الخيــارُ الثالــث فقــط صحيحًــا، وهــو: تقديــم العقــل.

   بديل ابن تيمية للموقف الأشعري من تقديم العقل على ظواهر الوحي:

ــدٍ ومكتــوب بطريقــة تخُفــي - في كثــرٍ مــن  لقــد قيــل بالفعــل إن: درء التعــارض عبــارةٌ عــن عمَــلٍ مُعقَّ

م ابــن تيميــة،  ــاه ابــنُ تيميــة مــن النزاعــات التــي يلتقطهــا في الكتــاب. قــدَّ الأحيــان - الموقــفَ الــذي يتبنَّ

مدفوعًــا بحماســه لإنتــاج ردٍّ كامــلٍ عــى عــددٍ كبــرٍ مــن الخصــوم المختلفــن الذيــن لا يتفقــون في كثــرٍ مــن 

ــدًا لهــا. إنَّ هــذا العمــل  م حُججًــا خطابيــة وجدليــة قــد لا يكــون مؤيِّ الأحيــان مــع بعضهــم البعــض؛ قــدَّ

يشــرك مــع الــردود الأخــرى عــى الفلاســفة في الإســام، مثــل كتــاب الغــزالي: تهافــت الفلاســفة. ومِثـْـل هــذه 

الكتــب بحاجــة إلى أن تـُـدرسَ بعنايــة فائقــة مــن أجــل تحديــد أي اســراتيجية نقــدٍ يعتمدونهــا، ومــا هــو 

الموقــف الــذي يرغــب المؤلــف في التعبــر عنــه في الــردِّ عليهــم)5)). 

مه في هذا  ة حـول الادعاء الرئيس الذي يقدِّ في حالـة: درء التعـارض لــ ابن تيمية، يمكن اسـتنتاج فكرة مهمَّ

الكتـاب: مـن عنوانـه. إنَّ »درء تعـارض العقـل والنقل« يعنـي أنَّ ابن تيمية يرى أن خصومـه يعتقدون هذه 

لي للكتاب - القريب من فقرةٍ في كتاب فخر الدين الرازي: تأسيس التقديس - يعطي  الفكرة. إن الاقتباس الأوَّ

ليَّ لخصومه بالكلمات التالية: بالفعـل هـذا الانطبـاعَ. وكما رأينا فيما سـبق، يصف ابن تيميـة الافرتاضَ الأوَّ

ــل، أو  ــل والعق ــل، أو النق ــمع والعق ــة، أو الس ــمعية والعقلي ــة الس ــت الأدلَّ ــل: إذا تعارض ــول القائ »ق

ــارات...«)5)). ــن العب ــك م ــو ذل ــة، أو نح ــع العقلي ــة والقواط ــر النقلي الظواه

ــم ابــن تيميــة عليهــا كتابَــه: درء التعــارض، في تحليــل  )5)) عــى نحــوٍ مدهــش، لا تسُــهم »الوجــوه« الأربعــة والأربعــون التــي يقسِّ

اســراتيجية الكتــاب في الــردِّ، إلَّ القليــل منهــا. للاطــاع عــى ملخــصٍ متسلســل ونظــرةٍ موضوعيــة لهــذه الوجــوه الأربعــة والأربعــن 

.Kazi, Reconciling Reason and Revelation in the Writings of Ibn Taymiyya, 118–80 :المختلفــة، انظــر

)5)) ابن تيمية، درء التعارض، 1/4 س 3-5.
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إذا كان القصــدُ مــن ذلــك أن يكــون حكايــةً لموقــف فخــر الديــن الــرازي، فهــو عــى الأقــل غــر دقيــق؛ 

نظــراً لأنــه يتجاهــل مراعــاة تركيــز الأخــر عــى المعنــى الظاهــر )ظاهــر( للوحــي باعتبــاره المعنــى الــذي 

يمكــن أن يتعــارض مــع العقــل. في الواقــع، يصــف فخــر الديــن في كتابــه: تأســيس التقديــس الموقــفَ الــذي 

قــد يــؤدي إلى تقســيمه الرباعــي بالطريقــة التاليــة:

»الفصــل الثــاني والثلاثــون: في أن البراهــن العقليــة إذا صــارت معارضَــةً بالظواهــر النقليــة فكيــف يكــون 

ــال فيها؟ الح

اعلــم أن الدلائــل القطعيــة العقليــة إذا قامــت عــى ثبــوتِ شيء ثــم وجدنــا أدلــة نقليــة يشُــعِر ظاهرهُــا 

بخــاف ذلــك؛ فهاهنــا لا يخلــو الحــال مــن أحــد أمــورٍ أربعــة: ...«)5)).

ــى  ــس )المعن ــه لي ــذي في رأي ــي، وال ــر للوح ــى الظاه ــع المعن ــارض م ــط بالتع ــن فق ــر الدي ــلِّم فخ يس

عِــي - مثــل ابــن تيميــة  الحقيقــي( للنــص، بــل مجــرَّد )مجــاز( يمثِّــل مــا يريــد النــصُّ التعبــرَ عنــه. إنــه يدَّ

ــة في  ــن تيمي ــرط اب ــد انخ ــه. لق ــرَ عن ــيُ التعب ــد الوح ــا يري ــل وم ــن العق ــضٍ ب ــد أيُّ تناقُ ــه لا يوج - أن

نقــاشٍ جــدليٍّ عندمــا افــرض أنَّ الغــزالي وفخــر الديــن الــرازي قــد تبنَّيــا موقفًــا مفــاده أن العقــل يتناقــض 

مــع المعلومــات التــي يــأتي بهــا الأنبيــاء)5)). لقــد كان الغــزالي حريصًــا في رســالته القصــرة: القانــون الــكلي 

للتأويــل، عــى إنــكار وجــود تناقُــض )تعــارضُ( بــن )العقــل( والوحــي )الــرع(؛ إذ ليــس هــذا التعــارض 

ــا« فــا يوجــد مثــل هــذا التعــارض)6)). ولذلــك  ــا »حقًّ ســوى انطبــاع »في أول النظــر وظاهــر الفكــر«، وأمَّ

فــإن الطريقــة المتوســطة بــن المواقــف الخمســة كانــت هــي الجمــع بــن العقــل والوحــي.

ــة: درء  ــة في بداي ــن تيمي ــا اب مه ــي قدَّ ــة الت ــة الجدلي ــاءات المتطرِّف ــض الادع ــاك بع ــإنَّ هن ــل، ف وبالمث

التعــارض حــول مــا يريــد إنجــازهَ في الكتــاب. فبعــد تحديــد موقــف خصومــه، وبعــد تعيينهــم)6))، عــرَّ ابــن 

تيميــة عــن هــدف كتابــه، والــذي هــو بمعنًــى أعــمَّ »دفــع المعــارضِ العقــي«)6))، و»بيــان... فســاد القانــون 

)5)) الرازي، تأسيس التقديس، طبعة القاهرة، 315 س 5-1؛ طبعة دمشق، 217 س 1-5.

)5)) للوقوف على عبارة: »ما جاءت به الأنبياء«، انظر: ابن تيمية، درء التعارض، 1/5 س 2.

.Heer, “The Canons of Ta’wil,” 48, 51 6)) الغزالي، القانون الكلي في التأويل، 6 س 12-11، 9 س 14؛(

)6)) انظــر: ابــن تيميــة، درء التعــارض، 11-1/10، حيــث أدرج الأســاء الآتيــة بعــد وصفهــم بأنهــم: »المتفلســفة الباطنيــة« و»الملحــدة 

الإســاعيلية«: مؤلِّفــو رســائل إخــوان الصفــاء، والفــارابي )ت 339هـــ/ 51-950(، وابن ســينا، ويحيى الســهروردي )ت 587هـــ/ 1191م(، 

وابن رشــد )ت 595هـ/ 1198م(، وابن عربي )ت 638هـ/ 1240(، وابن ســبعين )ت 669هـ/ 1270م(، وابن طفُيل )ت 581هـ/ 1185م(.

)6)) يرى ابن تيمية أن هذا »المعارضِ« يعارض حقيقةَ الوحي.
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الفاســد«)6)). يعــرِّ ابــن تيميــة عــن هــدفٍ ملمــوسٍ أكــر بقليــل في نهايــة هــذه الفقــرة:

»وقــد بســطنا الــكلام عــي مــا زعمــه هــؤلاء مــن أن الاســتدلال بالأدلَّــة الســمعية موقــوفٌ عــي مقدماتٍ 

ــة... قديمًــا مــن نحــو ثلاثــن ســنةً، وذكرنــا طرفًــا مــن بيــان فســاده في الــكلام عــى المحصــل، وفي ذاك  ظنيَّ

ــان  ــاب كلام في بي ــد اليقــن والقطــع، وفي هــذا الكت ــان أنهــا قــد تفي ــة الســمعية، وبي ــر الأدلَّ كلامٌ في تقري

انتقــاء المعــارض العقــي، وإبطــال قــول مــن زعــم تقديــم الأدلَّــة العقليــة مطلقًــا«)6)).

ــق درء التعــارض، أن يــؤرِّخ لتأليــف هــذا الكتــاب بحوالي  ســمح هــذا المقطــع لـــ محمــد رشــاد ســالم، محقِّ

عــام )715هـــ/1315م(، عندمــا أقــام ابــن تيميــة في دمشــق. وأمــا الكتــاب الأســبق الــذي أشــار إليــه ابــن 

تيميــة في الاقتبــاس، فلــم يمكــن تحديــد تاريخــه حتــى الآن، وإن كان مــن الممكــن أن يكــون ألَّفــه عندمــا 

كان في العشرينيــات مــن عُمُره)6)).كــا تعطــي الفقــرة الســابقةُ وصفًــا واضحًــا لغــرض كتــاب: درء التعــارض، 

وهــو إبطــال موقــف الأشــعرية بتقديــم العقــل عــى الوحــي.

إن اللغــة القويــة المســتخدمة مــن ابــن تيميــة منــذ بدايــة: درء التعــارض، ترفــع مــن توقــع أن يرفــض 

ابــن تيميــة تمامًــا فرضيــة فخــر الديــن الــرازي أن العقــل هــو أصــل النقــل. وفي الواقــع، ثمَّــة تصريحــات 

ــع  ــه الراب ــة الوج ــارات في بداي ــذه العب ــدى ه ــرد إح ــة. ت ــة الأوليَّ ــذه المقدم ــة ه ــر صحَّ ــة تنك برنامجي

ــة: ــن تيمي والأربعــن مــن ردِّ اب

ــة  ــمُ بصِحَّ ــف العِلْ ــه؛ ليســت مــا يتوقَّ ــة ل ــال إنهــا أصــلٌ للســمع، وأنهــا معارضِ ــي يقُ ــات الت »العقلي

ــة«)6)). ــا باطل ــل هــي أيضً ــه، ب ــع أن تكــون أصــاً ل ــا، فامتن الســمع عليه

في الجــزء الثالــث مــن هــذه الورقــة، أظهرنــا أنَّ هــذا الحديــث عــن كــون العقــل أصــلَ الوحــي يعنــي 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــل. وم ــن الوحــي إلَّ مــن خــال اللجــوء إلى العق ــق م ــه لا يمكــن التحقُّ ــر أن ــع الأم في واق

هــذا موقــفٌ مشــركٌ لــدى ابــن تيميــة. ففــي أول الوجــه العــاشر مــن ردِّه، يخــوض ابــن تيميــة تجربــة 

)6)) ابن تيمية، درء التعارض، 1/20 س 9-11.

)6)) ابن تيمية، درء التعارض، 1/22 س 3-8.

ــن رشــاد ســالم أن يكــون هــذا الكتــاب الأســبق هــو: منهــاج الســنة النبويــة.  )6)) في مقدمــة تحقيــق كتــاب درء التعــارض، 10-1/7، خمَّ

 ,Jon Hoover, Ibn Taymiyya’s Theodicy of Perpetual Optimism (Leiden: Brill, 2007), 10–11 ،ولكــن لاحــظ جــون هوفــر

ــن درء  ــراً ع ــون متأخِّ ــاج يجــب أن يك ــي أن المنه ــا يعن ــارض، م ــاب: درء التع ــاج الســنة يرجــع إلى كت ــه: منه ــة في كتاب ــن تيمي أن اب

ــل مفقــودٌ تمامًــا. التعــارض. وأوضــح هوفــر أيضًــا - p10 - أن شرح ابــن تيميــة عــى كتــاب الفخــر الــرازي: المحصَّ

)6)) ابن تيمية، درء التعارض، 7/141 س 2-4.
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فكريــة)6))، وهــي: مــاذا إذا كان بإمــكان المــرء ببســاطة أن يقلــب رأي الــرازي والغــزالي عــن تقديــم العقــل 

ــرَّاءَه عــا إذا كان مــن غــر الصحيــح قــول: عليهــا؟ فيســأل ابــن تيميــة قُ

ــمع ووجــوب قبــول مــا أخــر بــه الرســول  ــة السَّ »تقديــم العقــل ممتنــع؛ لأن العقــل قــد دلَّ عــى صحَّ

ــا قــد أبطلنــا دلالــة العقــل«)6)). صــي اللــه عليــه وســلم، فلــو أبطلنــا النقــل لكنَّ

ــن المســتحيل  ــل م ــه يجع ــم في ــة يتكلَّ ــن تيمي ــذي كان اب ــر ال ــة التفك ــإن ســياق تجرب ــك، ف ــع ذل وم

الاعتــاد عــى هــذا العبــارة. قــد يكــون هــذا الــكلام مجــرَّد وســيلة خطابيــة تسُــتخدم لإظهــار مــدى بعُــد 

موقــف خصومــه عــن الحــق: فــإذا كان الــرأي المقابــل صراحــةً لموقــف الأشــاعرة يبــدو صحيحًــا بصــورةٍ مــا، 

ــة. يمكــن العثــور  م حجــةً عــى خطــأ موقفهــم، أو أنــه لا ينبغــي أن يكــون صحيحًــا بصــورة تامَّ فإنــه يقــدِّ

ــاب، حيــث توصــف  ــد الســابع مــن الكت ــن العقــل والوحــي في المجل ــة ب ــحٍ أدقَّ حــول العلاق عــى تصري

هــذه العلاقــة بأنهــا طريــقٌ ذو اتجاهــن، ففــي الواقــع: العقــل يثبــت صــدقَ الوحــي. والفــرق بــن فخــر 

الديــن الــرازي وابــن تيميــة هــو أنــه في حــن يــرى الأول العلاقــةَ مــن جانــبٍ واحــدٍ: العقــل يثبــت الوحــي؛ 

فــإن الأخــر يعتبرهــا علاقــةً متبادلــةً: العقــل يثبــت الوحــي، والوحــي يثبــت العقــل:

»لمَّــا كان الطريــق إلى الحــق هــو الســمع والعقــل، وهــا متلازمــان؛ كان مــن ســلك الطريــق العقــي دلَّــه 

عــى الطــرق الســمعية، وهــو صــدق الرســول، ومــن ســلك الطريــق الســمعي بــنَّ لــه الأدلــة العقليــة، كــا 

ب مــن لم يســلك لا هــذا ولا هــذا«)6)). بــنَّ ذلــك القــرآن، وكان الشــقي المعــذَّ

ــي  ــة الت ــة، والثاني ــات( باطل ــل« )العقلي ــأن »أحــكام العق ــد ب ــي تفي ــارة الأولى الت ــن العب ــرق ب إنَّ الف

تقــول إن العقــل يــدلُّ عــى صــدق الوحــي؛ يمكــن تفســره بوجــود معنيــن مختلفــن لـــ »العقــل« يطبقهــا 

ابــن تيميــة في درء التعــارض. ففــي الاقتبــاس الأول، يشــر مصطلــح »العقــل« إلى مزاعــم خصومــه، 

وبالتحديــد مــا يعتقــدون أنــه يمكنهــم إثباتــه مــن خــال الحجــج المبنيَّــة عــى مــا يفهمونــه أنــه العقــل. 

وفي الاقتبــاس الثــاني، يســتخدم ابــن تيميــة »العقــل« كإشــارةٍ إلى فهمــه للعقــل، والــذي يختلــف عــن فهــم 

فخــر الديــن الــرازي والغــزالي. وصفــت آنكــه فــون كوجلــن Anke von Kügelgen في ورقــةٍ حديثــةٍ هــذا 

الفهــمَ الأخــر لـــ »العقــل« مــن قِبــل ابــن تيميــة بأنــه »عقــلٌ غــر ملــوَّث«، أو بحســب عبارتــه »صريــح

)6)) المترجــم: التجربــة الفكريــة أو تجربــة الفكــر: مبــدأ فكــريٌّ يعتمــد عــى التجريــب، حيث يختــر الفكرة باختبــار عواقبهــا، ثم ينظر 

.deiknymi في هيــكل ذلــك التجريــب هــل يكــون ممكنًــا أو غــر ممكــن، وهــو مبــدأ قديــم وجِــد عنــد اليونان وعُــرف باســم ديكنمــي

)6)) ابن تيمية، درء التعارض، 1/170 س 13-14.

)6)) ابن تيمية، درء التعارض، 7/394 س 5-9.
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العقــل«)7)). فعــى ســبيل المثــال، تظهــر هــذه العبــارة بشــكل بــارز في العنــوان المــوازي لكتــاب ابــن تيميــة 

درء التعــارض: موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول)7)). فبالنســبة إلى ابــن تيميــة، تشــر عبــارة »العقل 

الصريــح« إلى تلــك الأحــكام الضروريــة الصادقــة، وكذلــك تلــك الأحــكام التي يحكم بها الإنســان عــن طريق: 

الفطــرة)7)). وتشــمل هــذه الأحــكام - عــى ســبيل المثــال - الأحــكام الأخلاقيــة عــى الأفعــال البشريــة)7))، 

ــا عــن الفطــرة الإنســانية،  ــة غريبً ــن تيمي ــدٍ يعتــره اب ــأي تقلي ــة ب ث ــة غــر الملوَّ ــك الأحــكام العقلاني وكذل

حيــث ســتكون الفلســفة والــكلام الأشــعري مــن التعاليــم التــي تغــرِّ الفطــرة الإنســان وتفســد أحكامهــا.

يفــرض ابــن تيميــة بصــورةٍ مميــزةٍ أن ملكــة التفكــر مشــركةٌ بــن جميــع البــر. وقــد اســتخدمت فــون 

كوجلــن عبــارة »الــذكاء الفطــري« في وصــف فطــرة الإنســان وهــذه الملكَــة)7)). وأشــارت أيضًــا إلى أن ابــن 

ــة بــه، أو يفــر مــا يصنفــه تحــت »العقــل  تيميــة »لا يكشــف بشــكلٍ منهجــيٍّ عــن نظريــة المعرفــة الخاصَّ

الصريــح«. ولم يـُـدْرسَ هــذا الموضــوع بعــدُ دراســةً مســتفيضةً«)7)). 

ــن  ــى الأول: مأخــوذٌ م ــن: المعن ــل( في معني ــة )العق ــة يســتخدم الكلمــة العربي ــن تيمي ــة أن اب الحقيق

خصومــه الأشــاعرة والمتفلســفين، ويصــف طريقتهَــم التــي تعطــي نتائــجَ خاطئــةً في نظــر ابــن تيميــة. وأمــا 

ــكٌ ويبقــى مصــدرًا  الاســتخدام الثــاني للعقــل باعتبــاره »غــر ملــوَّث« وينتــج أحكامًــا صحيحــةً، فهــو مربِ

ي. فعندمــا نقــرأ »العقــل« لــدى ابــن تيميــة علينــا دائمًــا أن نســأل أنفســنا عــا إذا كان  لســوء فهــم جــدِّ

ــا. فيــا يــي سأشــر إلى  يعنــي العقــل الــذي يلقــاه في كتابــات خصومــه أم العقــل الــذي يعتــره صحيحً

الاســتخدام الثــاني للعقــل »غــر الملــوَّث« بإضافــة علامــة النجمــة: العقــل*.

(70) von Kügelgen, “The Poison of Philosophy.” 297–302.

)7)) وردت هــذه العبــارةُ أيضًــا في نــص درء التعــارض، انظــر عــى ســبيل المثــال: 9/67 س 13-12: »القــول الــذي جــاء بــه الرســول، 

وهــو الموافــق لصحيــح المنقــول وصريــح المعقــول«.

ــرَ مــن  ــك الكث ــد جــذب ذل ــة، وق ــة ]الإبســتمولوجيا[ التيمي ــة المعرف ــسٌ في نظري ــومٌ رئي )7)) إن مفهــوم »الفطــرة« الإنســانية مفه

ــن، انظــر: ــن الغربي اهتــام الباحث

Vasalou, Ibn Taymiyya’s Theological Ethics, 36–37, 77–97, 109–10, and passim; Anjum, Politics, Law, and Com-

munity, 203, 211, 215–32; Hoover, Ibn Taymiyya’s Theodicy of Perpetual Optimism, 39–44; Kazi, Reconciling 

Reason and Revelation, 250–83; El-Tobgui, Reason, Revelation, and the Reconstitution of Rationality, 276–79 and 

passim; M. Sait Özervarli, “Divine Wisdom, Human Agency and the fiṭra in Ibn Taymiyya’s Thought,” Islamic 

Theology, 37–60.

)7)) حول رأي ابن تيمية أن الأحكام الأخلاقية جزءٌ من الفطرة الإنسانية، انظر:

Vasalou, Ibn Taymiyya’s Theological Ethics, 65–77, and von Kügelgen, “The Poison of Philosophy,” 305.

(74) von Kügelgen, “The Poison of Philosophy.” 299.

(75) Ibid., 298.
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إن كتــاب: درء التعــارض، وكذلــك كتابــات ابــن تيميــة الأخــرى مثــل: الــرد عــى المنطقيــن - وهــو كتــاب 

كُتِــب قبــل بضــع ســنوات مــن الــدرء)7)) - هــو أولً وقبــل كل شيء: كتــابُ ردٍّ يركِّــز عــى كيفيــة اســتخدام 

العقــل لــدى خصــوم ابــن تيميــة)7)). وهــذا مشــابه لكتــاب الغــزالي: تهافُــت الفلاســفة مــن جهــة محاولــة 

ــت  ــة: تهاف ــي حال ــه. فف عون ــا يدَّ ــم م ــق له ــه لا تحقِّ ــا خصومُ مه ــي يقدِّ ــج الت ــار أن الحج ــف إظه المؤل

الفلاســفة، لا تبلــغ حُجَــج الفلاســفة المكانــةَ المزعومــة لـــ البرهــان)7))، وفي حالــة: درء التعــارض فــإن حجــج 

خصــوم ابــن تيميــة ليســت عقليــةً، بمعنــى أنهــم لا يتبعــون أحــكام »العقــل غــر الملــوث«.

ــة فخــر الديــن الــرازي حــول تقديــم  نحــن الآن في وضــعٍ يمكِّننــا مــن إعــادة بنــاء بديــل ابــن تيميــة لحُجَّ

العقــل عــى الوحــي)7)). يرفــض ابــن تيميــة ذلــك التقديــمَ بالطبــع، لكنــه لا يرفــض الفرضيــة الأوليــة التــي 

قــه. تشــر العلامــة النجميــة فــوق »العقــل*« إلى أن العقــلَ غــر  تقــول إن العقــل* يثبــت الوحــي ويصدِّ

الملــوث هــو فقــط القــادر عــى القيــام بذلــك.

يعتقد ابن تيمية ما يلي:

1( العقل* يثبت الوحي.

2( الوحي يثبت العقل*.

3( حالات التعارض بين العقل* وظواهر معنى الوحي: مستحيلة.

ــاً في  ــن كان معتق ــام )709هـــ/ 1310-1309م( ح ــوالي ع ــن، ح ــى المنطقي ــرد ع ــه: ال ــة لكتاب ــن تيمي ــة اب ــخ كتاب ــول تأري )7)) ح

.Anke von Kügelgen, “Ibn Taymıyas Kritik an der aristotelischen Logik”, 171 انظــر:  الإســكندرية، 

)7)) ابــن تيميــة، الــرد عــى المنطقيــن )بومبــاي: المطبعــة القيمــة، 1949(. اختــر الســيوطيُّ )ت: 911هـــ/ 1505م( هــذا الكتــاب 

تحــت عنــوان: جهــد القريحــة في تجريــد النصيحــة، تحقيــق: عــي ســامي النشــار )القاهــرة: مطبعــة الخانجــي، 1947(، وترُجــم هــذا 

 Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians, :المختــر إلى الإنجليزيــة ووُضعــت لــه مقدمــةٌ وهوامــشُ عــى يــد وائــل حــاق

..)translated with an introduction and notes by W. B. Hallaq (Oxford: Clarendon Press, 1993

]المترجــم: وقــد ترجمــتُ هــذا الكتــاب إلى العربيــة، محافِظـًـا على نصِّ الســيوطي مــع الاعتناء بــه وشَــكْله وتحقيقه والتعليــق على بعض 

عباراتــه ومشــكلاته مــع مقدمــةٍ، مــع ترجمــة مقدمــة حــاق وهوامشــه عليــه، وصــدر عــن دار الروافد وابــن النديــم، بــروت )2018([.

 Frank Griffel, “Taqlid of the Philosophers. Al-Ghazali’s Initial Accusation in the Tahafut,” in Ideas, Images, :7)) انظر(

.and Methods of Portrayal. Insights into Arabic Literature and Islam, ed. S. Günther (Leiden: Brill. 2005), 273–96

م زوجــر Zouggar, “Aspects de l’argumentation èlaborèe’’ تحليــاً وثيقًــا للوجــوه الخمســة الأولى مــن درء التعــارض،  )7)) يقــدِّ

ــة فخــر الديــن الــرازي. ومــع ذلــك، فإنهــا لا تعــرِّ دائمـًـا عــن مخالفــات  ويــرح العديــدَ مــن اعتراضــات ابــن تيميــة الأوليــة عــى حُجَّ

ا مــن كتابــه )انظــر عــى ســبيل المثــال: الهامــش  ابــن تيميــة الأساســية، والتــي ظهــرت - في بعــض الأحيــان - في مواضــع متأخــرة جــدًّ

82(. ويحــاول قــاضي Kazi, “Reconciling Reason and Revelation,” 204–6 صياغــةَ »نســخة تيميــة« مــن »القانــون الــكلي« تأخــذ 

بعــن الاعتبــار قبَــولَ ابــن تيميــة التأويــل والتفويــض.
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ــل*. ــة العق ــت ولاي ــل تح ــا يدخ ــأن م ــب بش ــد ارتكُِ ــأٌ ق ــة خط ــة، فثمَّ ــذه الحال ــل ه ــرت مث وإذا ظه

ــة مــا هــو داخــلٌ تحــت ســلطة العقــل  ــةٌ دائريــة. فإنــه إذا جــرى إثبــاتُ صِحَّ ومــع ذلــك، فــإن هــذه حُجَّ

ــةِ العقــل بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن الوحــي. وإذا كان  مــن خــال اللجــوء إلى الوحــي، فــا يمكــن إثبــات صِحَّ

ــة الوحــي؟ الأمــر كذلــك: فكيــف يمكــن للعقــل إثبــات صحَّ

   النتائج:

أشــارت عــددٌ مــن الدراســات في الســنوات الأخــرة إلى العقلانيــة في تفكــر ابــن تيميــة)8)). ففــي حــن 

ــإن معظــم  ــن«)8))، ف ــق عليهــم »المعارضِــن العقلي ــن يطُلِ ينخــرط في جــدالٍ شــديدٍ ضــد الأشــخاص الذي

ــا مــا تحمــل قــدرًا كبــراً مــن التشــابه مــع المواقــف التــي يتبنَّاهــا  المواقــف الأساســية لـــ ابــن تيميــة غالبً

معارضــوه الأشــاعرة. أظهــرت هــذه الدراســة - عــى ســبيل المثــال - أنــه في حــن يجــادل ابــن تيميــة ضــد 

ــن هــذه الدعــوى أيضًــا. دعــوى معارضيــه بــأن العقــل يثبــت الوحــي، فــإن موقفــه الخــاصَّ تضمَّ

المثــال الآخــر عــى التشــابه الأســاسي بــن ابــن تيميــة وخصومــه هــو نظــرة الغــزالي إلى العقــل باعتبــاره 

« شــاهدِ الوحــي. لم يعالــج ابــن تيميــة - بحســب مــا وقفــتُ عليــه - هــذه التعاليــم التــي كتبهــا  »مــزكِّ

الغــزالي في: القانــون الــكلي للتأويــل، ومــن ثـَـمَّ فليــس لدينــا أيُّ فكــرة عــن كيفيــة تفاعلــه معهــا. وعــى كل 

حــال، فقــد عالــج المثــال الــذي ورد في الصفحــات الأولى مــن درء التعــارض دعــوى أن العقــل )أصــل( النقــل، 

(80) Yahya Michot, “Vanitès intellectuelles;” idem, “A Mamlūk Theologian’s Commentary on Avicenna’s Risāla 

aḍḥawiyya being a Translation of a Part of the Dar’ ta’aruḍ of Ibn Taymiyya, with Introduction, Annotation, and 

Appendices,” Journal of Islamic Studies 14 (2003), 149–203 and 309–63; von Kügelgen, “Ibn Taymiyas Kritik an 

der aristotelischen Logik;” Jon Hoover, Ibn Taymiyya’s Theodicy of Perpetual Optimism (Leiden: Brill, 2007); 

von Kügelgen, “The Poison of Philosophy,” Vasalou, Ibn Taymiyya’s Theological Ethics; Anjum, Politics, Law, and 

Community, 182–86, and Merlin L. Swartz, “A Seventh-Century Sunni Creed: The ‘Aqīda Wāsiṭīya of Ibn Taym-

iya,” Humaniora Islamica 1 (1974), 91–131: 95.

Georges Tamer, “The Curse of Philoso� ر عقلاني�ـة اب�ـن تيمي�ـة، انظ�ـر :  وللاطلـاع علـى المنش�ـورات العربي�ـة الحديث�ـة الت�ـي تق�ـدِّ

.phy. Ibn Taymiyya as a Philosopher in Contemporary Islamic Thought,” Islamic Theology, 329–74

)8)) انظر الملاحظة رقم )64(.

]المترجــم: يشــر المؤلــف إلى العــزو: ابــن تيميــة، درء التعــارض، 1/20 س 11-9، الــذي فيــه: »ولمــا كان بيــان مــراد الرســول صــي اللــه 

عليــه وســلم في هــذه الأبــواب لا يتــم إلا بدفــع المعــارضِ العقــي«، وينبغــي أن نشــر هاهنــا أن المــراد بـــ »المعــارضِ العقــي« هــو نفس 

الدليــل العقــي المعــارض، وليــس الشــخص المعــارض. ربمــا تكــون هــذه الملاحظــة شــكليةً، ولكــن لاحظــت أن المؤلــف ربمــا يفهــم أن 

المعــارض اســم فاعــل يعــود عــى الشــخص المعــارضِ، وليــس نفــس الدليــل المعــارض[.
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ث  ــا لشــاهد النقــل، حيــث تتحــدَّ ا مــاَّ قالــه الغــزالي عــن كــون العقــل مزكِّيً ــس لموقــفٍ قريــبٍ جــدًّ وأسَّ

الفقــرة الآتيــة عــن العقــل* ودوره في عمليــة تصديــق الوحــي:

ة مطلقة. »العقل* يدلُّ على صِدْق الرسول دلالة عامَّ

ــتٍ،  ــمٌ مُفْ ــه عالِ ــه أن ــه وبــنَّ ل ــنَْ المفتــي ودلَّ غــرهَ علي ــمَ عَ ــي إذا عَلِ وهــذا )العقــل*( كــا أن العامِّ

ــي:  مَ قــولَ المفتــي، فــإذا قــال لــه العامِّ ــي الــدال والمفتــي؛ وجــب عــى المســتفتي أن يقــدِّ ثــم اختلــف العامِّ

»أنــا الأصــل في علمــك بأنــه مُفْــتٍ، فــإذا قدمــتَ قولـَـه عــى قــولي عنــد التعــارضُ؛ قدحــتَ في الأصــل الــذي 

بــه علمــتَ بأنــه مفــتٍ« ، قــال لــه المســتفتي: أنــت لمــا شــهدتَ بأنــه مُفْــتٍ، ودللــتَ عــي ذلــك؛ شــهدت 

بوجــوب تقليــدِه دون تقليــدك، كــا شــهد بــه دليلـُـك، وموافقتــي لــك في هــذا العلــم المعــنَّ لا يســتلزم أني 

أوافقــك في العلــم بأعيــان المســائل، وخطــؤك فيــا خالفــتَ فيــه المفتــي الــذي هــو أعلــم منــك لا يســتلزم 

خطــأك في علمــك بأنــه مفــتٍ«)8)).

ــي( مــن خــرة شــخصٍ آخــر - أي المفتــي -  ــم )العامِّ ــقُ الرجــل غــر المتعلِّ ــبِه تحقُّ ــال، يشُ في هــذا المث

ــةَ مــزكِّ الشــاهد عــى صِــدْق الشــاهد الأســاسي لــدى الغــزالي. ففــي  ــا دلال ــبِه تمامً وجدارتــه بالثقــة، يشُْ

مثاليْهِــا، يمثِّــل الرجــلُ غــر المتعلِّــم ومــزكِّ الشــاهد: العقــلَ، وفي كلتــا الحالتــن تتمثَّــل مهمتهــا في الدلالــة 

عــى صــدق الشــخصَيْ اللذيْــن يمثِّــانِ الوحــيَ في هــذا المثــال. ومــن خــال شــهادتهما أن الوحــي صــادقٌ 

ــي ومــزكِّ الشــاهد عــى حــدٍّ ســواء الوحــيَ كمصــدرٍ  ويمكــن الوثــوق بــه، فقــد أدرج كلٌّ مــن الرجــل العامِّ

ــح هــذه  للمعرفــة الأصليــة في المجــالات التــي ليــس لديهــا هــا )أي العقــل( فيهــا الخــرة المناســبة. يوضِّ

التشــابهُ بــن مثــالِي ابــن تيميــة والغــزالي مــرةً أخــرى أن كليهــا يعتقــد أن العقــل يثُبــت الوحــي.

ــب  ــي تطل ــخصية الت ــي الش ــةً، وه ــخصيةً ثالث م ش ــدِّ ــولُ ويق ــة أط ــن تيمي ــالَ اب ــإنَّ مث ــك، ف ــع ذل وم

ــن  ــن مصدري ــار ب ــذي يحت ــن ال ــل المؤم ــه يمثِّ ــتفتي(. إن ــامية )المس ــة الإس ــائل الشريع ــورةَ في مس المش

للمعرفــة )العقــل والوحــي(، والــذي يتقاطــع مــع نمــوذج الغــزالي ويــؤدي إلى التعــارضُ المحتمــل بينهــا، 

عــى الأقــل عــى مســتوى ظواهــر معــاني الوحــي. في مثــال ابــن تيميــة، يسُْــتبَعد العقــل* بمجــرَّد قيامــه 

ــل -  ــاءات العق ــض ادع ــي ويرف ــن إلى الوح ــأ المؤم ــث يلج ــي، حي ــى الوح ــة ع ــل في الدلال ــه المتمثِّ بعمل

مُمثَّلــةً هنــا بادعــاءات الرجــل غــر المتعلِّــم )العامــي( - بامتــاك أيِّ خــرة في المســائل التــي يكــون فيهــا 

ــةً. ــي( - حُجَّ الوحــي - )المفت

)8)) ابن تيمية، درء التعارض، 1/138 س 9-17.



38

ترجمات |  ابن تيمية وخصومه الأشاعرة حول العقل والوحي

ليــس الخــاف الحاســم بــن ابــن تيميــة وخصومــه مثــل الغــزالي وفخــر الديــن الــرازي حــول مــا إذا كان 

العقــل )أصــاً( للوحــي - فإنهــم يتفقــون جميعًــا عــى أنه كذلك بالفعــل -، ولكنه حــول الدعــاوى التي تتبع 

ــر فقط من عملــه، في بدايــة الوجه الرابــع والثلاثــن في الدرء: ــح ابــن تيميــة هــذا في موضــعٍ متأخِّ ذلــك. يوضِّ

ــون: إن  ــول، ويقول ــه الرس ــر ب ــا أخ ــى م ــم ع ــون رأيه م ــل، ويقدِّ ــرع بالعق ــون ال ــن يعارض »أن الذي

منــاه عليــه للــزم القــدح في أصــل الــرع - إنمــا يصــحُّ منهــم هــذا الــكلام إذا  العقــل أصــل للــرع، فلــو قدَّ

ــة الــرع بــدون المعــارضِ«)8)). أقــروا بصحَّ

 يســتنتج الغــزالي والــرازي، بنــاءً عــى حقيقــة أن الوحــي يعتمــد عــى العقــل مــن أجــل إثباتــه صحتــه 

والعمــل بــه - إذا جــاز التعبــر -: أنــه يجــب فهمــه مــن خــال معايــر نفــس العقــل الــذي أثبــت صحتـَـه. 

وهــذه هــي الدعــوى التــي ينفيهــا ابــن تيميــة. ومــن ثـَـمَّ يرفــض ابــن تيميــة الخطــوة الثانيــة في إعــادة بناء 

ــة التــي قــام بهــا الــرازي، وليــس الافــراض الأولي أن العقــل هــو أصــل الوحــي، فإنــه - مثــل خصومــه  الحجَّ

- يحتــاج إلى العقــل للتعــرُّف إلى الوحــي، إلَّ أنــه بمجــرَّد حــدوث ذلــك فإنــه لم يعــد بحاجــة إليــه، عــى 

عــي أن مــا يمكــن معرفتــه في الاعتقــاد يجــب أن يؤخــذ مــن الوحــي. ــق بالاعتقــاد، ويدَّ الأقــل فيــا يتعلَّ

ــدٌ بســبب أنــه فيــا يتعلَّــق بأشــياء  ا حتــى الآن. ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذا الخــاف مُعقَّ هــذا واضــحٌ جــدًّ

معينــة مــن الاعتقــاد، فــإن الأشــاعرة - مثــل الغــزالي - يتبنَّــون الموقــفَ نفســه الــذي يقــول بــه ابــن تيميــة 

ــي تقــول إن العقــل لا  ــا مــع الفكــرة الت ــة في الوحــي. يتفــق الغــزالي تمامً ــدة المتمثِّل ــة الوحي عــن الحجيَّ

يمكــن أن يســهم في معرفــة أي شيء يتعلَّــق بأمــور الآخــرة، وأن ذلــك مجــال خــاصٌّ بالوحــي)8)). إلَّ أن الأمــر 

ليــس كذلــك عندمــا يتعلَّــق بصفــات اللــه، حيــث يزعــم الغــزالي أن العقــل والوحــي يجــب أن يسُــتعملا 

معًــا. مــن هــذا المنظــور يبــدو الخــاف بــن الغــزالي وابــن تيميــة وكأنــه خــاف عــاديٌّ حــول حــدود العقــل، 

عــي ابــن رشــد  كالخــاف الــذي بــن الغــزالي وابــن رشــد )ت 595هـــ/ 1198م( عــى ســبيل المثــال، حيــث يدَّ

أن الميتافيزيقيــا والاعتقــاد هــا حقــلٌ يخضــع بالكامــل للحجــج البرهانيــة، في حــن نفــى الغــزالي ذلــك)8))، 

ــق مــن  فقــد اتفــق كلاهــا مــن حيــث المبــدأ عــى فهمهــا لكيفيــة إنتــاج الحجــج العقليــة وكيفيــة التحقُّ

.Abrahamov, “Ibn Taymiyya on the Agreement,” 270 :8)) انظر: ابن تيمية، درء التعارض، 41-5/340؛ وانظر(

ــا لا  ــغ مبلغً ــك الأحــوال بل ــل تل ــار وتفصي ــة والن ــا ورد في وصــف الجن ــت الفلاســفة، 217 س 18-17: »م ــزالي، تهاف )8)) راجــع: الغ

ــل«. يحتمــل التأوي

(85) Frank Griffel, Apostasie und Toleranz im Islam. Die Entwicklung zu al- Ġazālīs Urteil gegen die Philosophie 

und die Reaktionen der Philosophen (Leiden: Brill, 2000), 467–68.
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نتائجهــا، ولكــن اختلفــا حــول مــدى اســتطراق حجيَّــة العقــل إلى مجــالاتٍ مثــل الميتافيزيقيــا. تبــدو الحالــة 

ــة هــي موضــوعٌ يمكــن أن  ــال الغــزالي إن الصفــات الإلهي ــة، ق ــن تيمي ــه مــع اب ــا: ففــي خلاف ــةً هن مماثل

تسُــهِمَ فيــه الحُجــج البرهانيــة في الفهــم الإنســاني للإلهيــة، ونفــى ابــن تيميــة ذلــك. مــن هنــا يختلــف ابــن 

تيميــة والغــزالي حــول موضوعــات المعرفــة الإنســانية التــي تنــدرج تحــت ســلطة الوحــي وحــده، وكانــت 

مــه مــن جــدال، فإننــي أزعــم أن  ــة. وعــى الرغــم مــن كل مــا قدَّ نقطــة تركيزهــا هــي الصفــات الإلهي

مفهــوم ابــن تيميــة الأســاسيَّ حــول العلاقــة بــن العقــل والوحــي هــو نفسُــه مفهــوم الغــزالي، الــذي يمثِّلــه 

الرســم التخطيطــي ]التقاطعــي[ الســابق.

إلَّ أنَّ ابــن تيميــة والغــزالي يختلفــان عــى مــا هــو أكــر مــن حــدود العقــل. ومــا يزيــد مــن تعقيــد 

نزاعهــا حقيقــةُ أن لديهــا فهــاً مختلفًــا لمعنــى كلمــة )العقــل(. فبالنســبة إلى الغــزالي وكذلــك الــرازي، 

تشُــر هــذه الكلمــة إلى البحــث الــذي يسترشــد بالمنطق الأرســطي وبالفهم الأرســطي لـــ )البرهــان(، ويتوقَّع 

صــات المقاربــة لهــا؛ راســخًا في  هــذان العالمــان أن يكــون كلُّ عالِــمٍ موثــوق في العقيــدة الإســامية والتخصُّ

ــرازي -  ــزالي وال ــال الغ ــاء - أمث ــح للعل ــي تتي المنطــق الأرســطي)8)). إن المنطــق الأرســطي هــو الأداة الت

ــم - مــن بــن أشــياء أخــرى -  ــقَ مــن تعاليمهــم. إنَّ »صنــدوق أدوات« أرســطو أو الأورغانــون يعلِّ التحقُّ

التكويــنَ الصحيــح لـــ التعريفــات، وكيــف تسُــتخَْدم هــذه التعريفــات في القضايــا، وكيــف تسُــتخدم هــذه 

القضايــا بدورهــا في الحُجَــج القياســية التــي تنُتِــج النتائــج الصحيحــة، والتــي تشــكِّل في نفسِــها مقدمــاتٍ 

لأقيســة أخــرى. وفقًــا لفهــم علــاء مثــل الغــزالي والــرازي، فــإنَّ الاســتخدام الصحيــح للمنطــق الأرســطي 

يســمح ببنــاء صروحٍ معرفيَّــةٍ تبلــغ أعــى مســتويات المعرفــة الممكنــة للبــر، بــل وتســهم في معرفتنــا بالله.

م  كلُّ هــذا لا ينطبــق عــى ابــن تيميــة. ففــي العديــد مــن كتاباتــه - وأهمهــا: الــرد عــى المنطقيــن - يقــدِّ

ابــن تيميــة نقــدًا بعيــدَ المــدى للمنطــق الأرســطي، نقــدًا يقــوِّض تمامًــا أي اقــراحٍ بأنــه يمكــن أن يكــون 

عــي ابــن تيميــة - »تحــدُّ ]تعُــرِّف[«  بمثابــة أســاسٍ لأي صرحٍ معــرفيٍّ ]إبســتمي[: فــإن التعريفــات - كــا يدَّ

ــات  ــرز هــذه التعريف ــم ]التصــورات[، ولا تحُ ــون المفاهي ــن يدرك ــك الذي ــا هــو معــروف بالفعــل لأولئ م

ــن:  ــارج الذه ــا خ ــد أيُّ شيءٍ منه ــه لا يوج ــورات[؛ لأن ــم ]التص ــذه المفاهي ــة« له ــر« أو »حقيق أي »جوه

»الجنــس« و»النــوع« و»الفصــل« ليســت ســوى كلــاتٍ جوفــاء تمثِّــل تمييــزاً صناعيًّــا مــن دون أي أســاسٍ 

لــدى الأفــراد الذيــن مــن المفــرض أن يصفوهــا. وتعَُــدُّ الأقيســة المنطقيــة قيــودًا صوريــةً عــى مجموعــةٍ 

ــار والمتكلِّمــن  )8)) عــى ســبيل المثــال، انظــر: الغــزالي، فيصــل التفرقــة، 188 س 18-10، حيــث يقــول إن جميــع الخــاف بــن النظَّ

ــةٍ بأحــكام البرهــان، أي: الأقيســة الأرســطية. ــوا عــى دراي ســرتفع إذا كان
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عــة مــن الحجــج التــي قــد يجدهــا النــاس مُقنعــةً. يعلِّــم القــرآن والحديــثُ اســتخدامَ الحجــج بطريقــةٍ  متنوِّ

أفضــل بكثــرٍ مــن أي كتــابٍ في المنطــق الأرســطي)8)).

وعــى الرغــم مــن انتقــاده القــاسي للمنطــق الأرســطي، فــإن ابــن تيميــة لا ينكــر وجــود قواعــد تحكــم 

الســلوك الصحيــح للعقــل* الإنســاني، إلَّ أن هــذه القواعــد ليســت تلــك التــي تـُـدرس في كتــب المنطــق التــي 

كتبهــا ابــن ســينا ​​أو الغــزالي أو فخــر الديــن الــرازي. بــدلً مــن ذلــك، فــإنَّ القواعــد الصحيحــة هــي تلــك 

التــي غُرسِــت فيــا يطُلــق عليــه ابــن تيميــة اســم: الفِطـْـرة الإنســانية، والتــي يمكــن تعلمهــا - عــى ســبيل 

ــت الاســتخدامُ  ــا مــن تجليــات الاســتخدام الصحيــح للعقــل*. يثُبِْ المثــال - مــن الوحــي، الــذي يمثِّــل تجليًّ

الصحيــح للعقــل* صــدقَ الوحــي، ويثُبِْــت الوحــيُ الاســتخدامَ الصحيــح للعقــل.

في مقــالٍ نـُـر عــام )2007م( حــول دور الفطــرة والادعــاءات المتعلِّقــة بـــ »القانــون الطبيعــي« في أعــال 

ســيد قطــب )1906-1966م( وأبي الأعــى المــودودي )1903-1979م(، أشرتُ بالفعــل إلى الحلقــة المفرغــة 

ــة  ــي)8)).  أرى الحلق ــون الطبيع ــل والقان ــم الإســاموية أو الســلفية حــول العق ــا المزاع ــي تســقط فيه الت

المفرغــة نفسَــها هنــا في لاهــوت ابــن تيميــة. وفي الواقــع، فــإن هــذه الحلقــة المفرغــة في لاهــوت ابــن تيمية 

هــي التــي ســتؤدي في النهايــة إلى تلــك الحلقــة المفرغــة التــي نجدهــا في فكــر ســيد قطــب والمــودودي 

عــون أن العقــل* الطبيعــي )أو »العقــل غــر الملــوَّث«( يصــل  وغيرهــا مــن المفكِّريــن الإســامويين حــن يدَّ

إلى النتائــج نفسِــها التــي نجدهــا في الوحــي. ومــع ذلــك، فبالنظــر إلى أنــه بالنســبة إلى ابــن تيميــة وأتباعــه 

ــق مــن العقــل* مســتقلَّةً عــن الوحــي؛ فإنــه ليــس لدينــا أيُّ طريقــةٍ  المعاصريــن: لا توجــد طريقــة للتحقُّ

ــبة إلى  ــا بالنس ــي. وأم ــن الوح ــذه م ــا نأخ ــر م ــا غ ــل* فعليًّ ــه العق ــا يعلِّم ــول م ــة ح ــة الحقيقي للمعرف

ــق  خصومــه مــن الأشــاعرة: فــإن المنطــق وحُجــج البرهــان والقواعــد الصوريــة للجــدل، توفِّــر طريقــةً للتحقُّ

ــة للمنطــق الصــوري،  ــن تيمي ــي هــي بالفعــل مســتقلَّةٌ عــن الوحــي. رفــض اب مــن أحــكام العقــل، والت
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istotelischen Logik’’, 176-214.

(88) Frank Griffel, “The Harmony of Natural Law and Shari’a in Islamist Theology,” Shari’a: Islamic Law in the 

Contemporary Context., eds. A. Amanat and F. Griffel (Stanford [Calif.]: Stanford University Press, 2007), 38–61, 

.Vasalou, Ibn Taymiyya’s Theological Ethics, 251– 61 :حــول هــذه الحلقــة المفرغــة أيضًــا انظــر .203–196

)8)) حول غموض وضبابية مفهوميِ ابن تيمية الرئيسَيْ: »صريح العقل« و»الفطرة«، انظر:
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